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  بیان
  

 إضراباً مفتوحاً عن ٢٨/٢/٢٠٠٧ محمود صارم  یوم الأربعاء الواقع في الطبیب والشاعرأعلن 
 نتیجة لفرض التي یشھدھا سجن دمشق المركزيالطعام احتجاجاً على سوء الأوضاع الإنسانیة 

أعقاب حالة الشغب والعصیان التي شھدھا السجن یوم في العقاب الجماعي حالة من 
ھ حكمة القائمین  وكنا في المنظمة السوریة لحقوق الإنسان ننتظر ما ستتمخض عن٢٥/١/٢٠٠٧

 ٦/٣/٢٠٠٧لنفاجئ یوم الثلاثاء الواقع في ،  مع الطبیب والشاعر محمود صارمعلى إدارة السجن
  تحویل الدكتور صارم إلى جناح المعاقبین ب

لتربیتھ وتأدیبھ بعد أن تجاوز السبعین ا ذو السمعة الشائنة في محاولة منھ) المنفردات الخارجیة ( 
  ؟...... المعروفوھو الطبیب والشاعرحولاً 

 إلى النیابة العامة العسكریة ١٢/٣/٢٠٠٧ بتاریخ  الیوملم تكتفي إدارة السجن بذلك وإنما أحالتھ
 ، وقد  بجرم ذم و قدح جدیداً في السجنبموجب قانون الطوارئ بعد أن نظمت بحقھ ضبطاً فوریاً

ضر معھ وكیلھ المحامي مھند الحسني أمام النیابة العامة العسكریة التي أبدى القائمین على ح
  .إدارتھا تفھماً وحكمة ولم یصدروا بحق الدكتور صارم مذكرة توقیف جدیدة

  . نحمل إدارة سجن دمشق المركزي المسؤولیة الكاملة عن صحة وسلامة الطبیب محمود صارم 
 دراسة لتطویر وتحسین أوضاع بإجراء مكلفةوجود لجنة ب  علماًالسوریةلمنظمة ل تنامىھذا وقد 

 الذي باتت سجن دمشق المركزيب  فیما یتعلقلاسیماالبناءة وتقدیم الحلول السجون والمعتقلات 
  فقررنا في المنظمة السوریة التعامل بإیجابیة مع ھذه اللجنة وذلك أوضاعھ الإنسانیة لا تطاق،

 مرفقة أملاً في أن تساھم في تسلیط الضوء على ما خفي من جوانب الصورةبإصدار الدراسة ال
  ..أفضل وكلنا أمل في غد الكاملة

حیاة  شخصیاً لإنقاذ وعلى رأسھم السید وزیر الداخلیة التدخلالسلطات السوریة نناشـد كما 
اطنة النظر بعین المو و  من عقلیة القائمین على إدارة سجن دمشق المركزيالدكتور صارم

 في سجن دمشق  العزلة والمرارة و الاغترابالحالات التي تعاني والأخوة لآلاف والمشاركة
  المركزي

  
  المحامي مھند الحسني             ١٢/٢/٢٠٠٧دمشق 

  رئیس المنظمة السوریة لحقوق الإنسـان            
  

  
Syri

an
 H

um
an

 R
igh

ts 
Orga

niz
ati

on



2 
 

  وريةــالجمهورية العربية الس
  

  أوضاع السجون والمعتقلات

  والسياسيةانتهاك للحقوق المدنية 
  
  

  بإشراف مجلس إدارة المنظمة السوریة لحقوق الإنسانأعد 
المحامي مھند  الأطرش و  سلطان باشاالصحفیة منتھى

 و الدكتور عاصم العظم والدكتور طیب تیزیني الحسني
والدكتور صادق جلال العظم والأستاذ محمد ملص والمھندس 

  بسام اسحق
  

  اٌلإھداء
  

o راسـة تحسین أوضاع السجون السورية لا سیما إلى اللجنة القائمة على د
سجن دمشق المركزي على أمل أن تسـھم ھذه الدراسة المتواضعة في 

  .تسلیط الضوء على ما خفي من جوانب الصورة
o  شغلھم الھم الأحرار الذين  صخر فرزات ومن خلفه جمیع إلى روح المرحوم 

   العام في سوريا 
o ٢٨/٢/٢٠٠٧ الطعام منذ يوم الأربعاء إلى الدكتور محمود صارم المضرب عن 

  سالماًك و محبیكلأھلك قريباً وتعود على أمل أن تنتھي معانات
  

o  خوف من العدليرتجفون وإلى الذين ..... إلى العدليتوقون شوقاً إلى الذين 
  
 
o  و  ثقافة العفودعاةوإلى ......... والاستئثارو الحقد الكرهإلى منظري ثقافة 

 ر و الإيثاالتسامح
 

o  مناضلي حقوق الإنسانمنإلى الصابرين القادرين المرابطین  
 

o  و المتصیدين و أنصاف المراسلینمن المدعین)  واللصق لنسخا( وإلى ھواة  
 اللجان والھیئات  والتجمعاتو  الشبكات لبرامج ول والمدبجینوالمنتحلین 

  الجمعیات و والمراكز والمنظمات
 

 . في غنى عن التعريفوالجمیع 
 

 نقدم هذا البحث المتواضعً جميعا لكم
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  آلية البحث
 

  :اعتمدت المنظمة الســورية لحقوق الإنسان عدة عناصر بحثية منها 
  
  

v  المعاملة الإنسانیة للسجين داخل المؤســسة
 العقابیة

v  إن وجد للسجناء والوفیاتوالرعایة الصحیة 
 وأسبابها

v والحق بالزیارة 
v و الحق بالمراسلة 
v مو الحق بالتعلی 
v والحق بالتغذیة 

v والحق بالعمل داخل السـجون والعیش الكريم 
v  وماهیة العقوبات التأدیبیة بما في ذلك

 .التعذیب واستعمل القسوة
v وسنتوقف قلیلا  عند أوضاع المرأة والأحداث 
v هیة الخطوات الحكومیة التي تقوم بها السلطات ما

السوریة لتحسين أوضاع السجون والمعتقلات وهو 
  رصده سنویا  ودوریا  إن شـاء االلهما سنحاول

v  دور المنظمات الأهلیة ومنظمات حقوق الإنسان في
 .تحسين أوضاع المساجين 

v  دور القضاء فیما یتعلق بقیامه بواجب
 )الرقابة على السـجون والمعتقلات 
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  كلمة بین يدي المطلع الكريم 
  
  
 

 من الذكر تمثلإن العناصر البحثیة السالفة 
لحقوق السـجين في الأولي وجهة نظرنا الدلیل العام 

 المؤسـسة العقابیة
وســتسعى المنظمة السوریة لحقوق الإنسان لمتابعة 

 عناصر بحثیةالحقوق والتي تمثل بالنسبة لنا تلك 
لرصد مدى التقدم أو التراجع في بشكل سنوي ودوري 

حراز التقدم و على أمل إكل حق من هذه الحقوق ، 
يمانا منا التراجع والحد من الانتهاكات إ وتقلیص

من أصحاب ود  الجهلتضافربأن النجاح يحتاج 
 أصحاب سواءا  منالإرادات الطیبة و رحابة الصدر 

 .أو المراقبين الحقوقیينالقرار 
الدراسة يمثل رصدا  لأوضاع هذه ما ورد في إن 

 وعلى أمل إنجاز ٢٠٠٦ عام منتصفالسجون حتى 
 والتي نأمل أن تصدر أیضا  خلال الدراسة التالیة

ترصد أوضاع السجون والمعتقلات  و التيالعام الحالي 
بالتوفیق  نعلن تمنیاتنا الطیبة ٢٠٠٧لعام 

للجنة العاكفة على دراسة آلیات تطویر أوضاع 
 ولي التوفیق واالله السوریة السجون والمعتقلات 

 
 المحامي مهند الحسني 

 الإنسان رئیس المنظمة السوریة لحقوق 
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  الإنسانمن وجهة نظر المنظمة السورية لحقوق مقدمة تاريخية :  أولاً
  

  الهدف منها رصد مدى تأثر السياسة العقابية  بالبيئة التشريعية القائمة 
حصلت منذ أواخر القرن التاسع عشر تطورات جوهرية في أهداف السجون و 

هذه التطورات على مفهوم عقوبة  وانعكست الأرض،فلسـفتها في شتى بقاع 
السجن التي أصبح ينظر لها بأهمية بوصفها قصاص وإيلام أم إعادة تأهيل و 

  تسهيل اندماج مع محيطه و مجتمعه
وعلى ذلك تسابقت حكومات العالم المتحضرة لسن التشريعات الكفيلة بتحقيق الغاية 

ك من خلال البرامج المرجوة من العقوبة وفقاً للسياسة العقابية الجديدة وذل
الإصلاحية و الوسائل التأهيلية والتعليمية والثقافية  وبرامج الرعاية الاجتماعية 
والتهذيب السلوكي والأخلاقي والديني التي يمكن أن يخضع لها النزيل خلال فترة 

 بما يضمن عدم عودته للسلوك المنحرف مرة اخرى  وشيئاً فشـيئاً تحول إقامته
تنفيذ العقوبة بالمجرم إلى مكان يتم فيه تقويمه وإكسابه مهنة السجن من مكان ل

تساهم بفاعلية كبيرة في إعادته لمجتمعه كإنسان سوي منتج ومن هنا باتت 
  .السجون بحق مؤسـسات إصلاحية

و قد تزامن ذلك مع تطور النظرة للمجرم السياسي مع بدايات القرن التاسع عشر 
 اجتماعياًو القانون حيث أصبحت الدولة جهازاً و مجيء المذهب الحر في السياسة 

و إنسانياً وجد لحماية حقوق الأفراد وضمان حرياتهم في إطار ضرورات العيش 
 حيث أصبح للدولة شخصية اعتبارية مستقلة عن أشخاص الحاكمين الذين المشترك

روف لم يعد ينظر لهم إلا بوصفهم جهازاً من أجهزة الحكم  يتبدل ويتغير تبعاً للظ
الوطن في العصور الوسطى و  السلطة ي مفهومساد الخلط بين بعد أن والأحوال

وبالتالي فالمعتقل السياسي لم يعد عدو االله والوطن كما كان في العصور الوسطى 
وإنما هو بالكاد معارض للسلطة وأجهزتها وهذه كلها أضحت صفات عارضة 

  .تتبدل وتتغير بينما الوطن هو الذي يبقى
 مر التشريع في سوريا عبر ثلاث مراحل رئيسية وكل مرحلة من هذه دهذا وق

 السجون  السـياسة العقابية بشكل عام على أوضاعبظلالها علىالمراحل أسبلت 
  . مباشروالمعتقلات بشكل

  
 الاستقلال وتأثر المشرع السوري التي أعقبت المرحلة  وهيالأولىفي المرحلة 

مع بدايات القرن التاسع عشر في أوربا والتي فيها برياح التغيير التي جاءت 
  .والقانونحملها المذهب الليبرالي الحر في السياسية 

وفي هذه المرحلة ظهرت معظم القوانين الوضعية الحالية كقانون العقوبات الصادر 
 والقانون المـدني الـصادر      ٢٢/٦/١٩٤٩تاريخ  / ١٤٨/بالمرسوم التشريعي رقم    
 وصـولاً لقـانون     ١٨/٥/١٩٤٩الـصادر فـي     / ٨٤/بالمرسوم التشريعي رقم    

، وفـي هـذه     ١٩٥٣تـاريخ   / ٤٧/الجمعيات والأحزاب الصادر بالمرسوم رقم      
  ١٩٤٨المرحلة شاركت سوريا في وضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعـام             
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لا يجوز إخضاع أحـد للتعـذيب ولا        (والذي نصت المادة الخامسة منه  على أنه         
  .) لاإنسانية أو الحاطة بالكرامة ة القاسية أو الللمعاملة أو العقوب

/ ١٢٢٢/وفي هذه المرحلة أيضاً ظهر نظام السجون في سوريا بموجب القرار 
والذي بموجبه سميت السجون بالمؤسـسة المركزية للعدل و ٢٠/٦/١٩٢٩تاريخ 

الإصلاح ومنذ ذلك التاريخ انضوت السياسة العقابية تحت شعار إصلاح السجين 
  .معافىدة تأهيله و تمهيداً لإدماجه بالمجتمع سليماً وإعا

هذا وقد تلا نظام السجون السوري مجموعة كبيرة من التعديلات والتي منها 
 والذي بموجبه ســـلمت إدارة السجون ٢٦/٢/١٩٤٩تاريخ / ٢١٥١/ القرار

لعناصر الضباط وصف ضباط الشــرطة بعد أن كان معهوداً به لجهاز خاص 
  .بالسجون

 والمتعلق بإحداث شعبة ٢٤/٣/١٩٦٥بتاريخ / ٦٧/كما صدر المرسوم رقم 
 فرع –فرع ذاتية السـجناء ( السجون وترتبط بها أربعة فروع هي على التوالي 

  )  فرع الشؤون الإدارية – فرع الإطعام والتجهيز –التأهيل و التعليم 
ق بصلاحيات  والمتعل٣١/٥/١٩٦٥تاريخ  / ٨٤٨/بعدها صدر القرار التنظيمي 

واختصاصات قادة الوحدات الأمنية المشرفة على السجون حيث قسمت السجون 
  ).الإدارات والأقسام والمخافر( لثلاث فئات هي 

 والذي بموجبه سميت إدارة ٨/٧/١٩٧٠تاريخ / ١٦٢٣/بعدها صدر المرسوم رقم 
  .الداخليةالسجون وتم ربطها بأحد معاوني وزير 

 والذي بموجبه تم تحديد الهيكل ١/١/١٩٨١ تاريخ ق/١ثم صدر القرار رقم 
التنظيمي لقوى الأمن الداخلي وتم تحديد اختصاصات إدارة السـجون وفروعها 

  .وأقسامها في المراكز والمحافظات
  

في عهد الوحدة مع مصر حيث تسللت المفاهيم الاشتراكية إلى           : والمرحلة الثانية 
ح الطبقة الكادحة فسنت التشريعات التي تضمن       القوانين وبدء الاهتمام أكثر بمصال    

مصالح أكثر للعمال والفلاحين فظهر قانون التأمينات الاجتماعية وقـانون العمـل         
الموحد وقانون الإصلاح الزراعي وغيرها من القوانين التي تترجم معـالم تلـك             

  .المرحلة 
هزة الأمنية  وفي هذه المرحلة ألغيت الأحزاب السياسية وشـهدت بداية تغول الأج         

  .وتدخلها في حياة الناس
  

وهي المرحلة التي أعقبت  الثامن من آذار حيث كرس  : ثم جاءت المرحلة الثالثة  
العمل بالنهج الاشتراكي  وسادت في هذه المرحلة بعض مفاهيم  الشرعية الثورية             
فسنت القوانين الزجرية الصارمة بهدف حماية الثورة وأعلنت العقوبات الحازمـة           

جه كل من تسول له نفسه مناهضة أهدافها أو عرقلة التحول الاشتراكي فأعلنت             بو
حالة الطوارئ التي مازالت سارية ثم صدر قانون حماية الثورة بالمرسـوم رقـم          

والذي نص على تجريم و معاقبة كل من يناهض أهداف الثـورة            ١٩٦٤لعام  / ٦/
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 بالسجن المؤبد والذي قد تصل      ويقاوم النظام الاشتراكي بالقول أو الكتابة أو الفعل       
  .عقوبته إلى الإعدام في بعض الحالات المشددة

 وتخـتص   ١٩٦٨ لعـام    ٤٧كما أنشـئت محكمة أمن الدولة العليا بالمرسوم رقم         
  بالنظر بجميع القضايا التي يحيلها إليها الحاكم العسكري 

 والـذي   ١٥/١/١٩٦٩تـاريخ   / ١٤/المرسوم التـشريعي    كما صدر   
على / ١٦/إدارة المخابرات العامة والذي نص في مادة تضمن إحداث 

يشكل في إدارة المخابرات العامة مجلس لتأديب العـاملين         : (ما يلي 
ولا يجـوز ملاحقـة أي مـن        . فيها أو المنتدبين أو المعارين إليها     

العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات          
 أو في معرض قيامهم بها إلا بموجـب أمـر           المحددة الموكلة إليهم  

  ).ملاحقة يصدر عن مدير الإدارة
 ١٩٦٩لعـام  / ٥٤٠٩/كما جاء في المادة الرابعة من المرسوم رقـم         
  : والذي يبدو أنه جاء ناظم لعمل الإدارة ما نصه

لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في إدارة المخـابرات العامـة أو             (
ها أو المتعاقدين معها مباشرة أمام القضاء       المنتدبين أو المعارين إلي   

في الجرائم الناشئة عن الوظيفة أو في معرض قيامه بها قبل إحالته            
على مجلس التأديب في الإدارة واستصدار أمر ملاحقـة مـن قبـل         

ويبقى استصدار أمر الملاحقة واجباً حتى بعد انتهاء خدمته         . المدير
  ).في الإدارة

اية العاملين في إدارة المخابرات العامة من أي إن هذه المواد تقوم بحم    
مساءلة قضائية عن الجرائم التي قد يرتكبونها أثناء تأديتهم لعملهم مما           
يفتح الباب واسعاً أمام انتهاكات جسيمة لحقوق الإنـسان  ومخـارج            
مفتوحة للإفلات من العقاب بموجب مادة قانونية تضفي الحصانة عن          

ائم الأمر الذي أثر سلباً من وجهة نظرنـا  كل ما قد يعزى لهم من جر     
  .على أوضاع السـجون والمعتقلات

 ١٩٦٨لعام  / ١٠٩/كما أحدثت محاكم الميدان العسكرية بالقانون رقم        
وهي تابعة لوزارة الدفاع وهي أساساً لمحاكمة الجنود الفارين أثنـاء           
المعارك وكان الحاكم العرفي قد أسبل اختصاصها لتـشمل المـدنيين           

ميع القضايا التي يحيلها إليها وجدير بالذكر أنها كانت قد أصدرت           وج
أعداداً هائلة من الأحكام بالإعدام على المتهمين بالانتـساب لجماعـة           

لعـام  / ٤٩/الإخوان المسلمين إبان الثمانينات بموجب المرسوم رقـم   
 الأمر الذي ساهم أيضاً في تدهور أوضاع السجون والمعتقلات ١٩٨١

عسكرية منها كسجن تدمر العسكري ذو السمعة الشائنة مـن          لاسيما ال 
  . والذي تم إغلاقه مؤخراً والله الحمدالإنسانيةالناحية 

كما صدر القانون الخاص بأمن حزب البعث العربي الاشتراكي رقـم         
  .١٩٧٩الصادر عام / ٥٢/
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تـاريخ  / ٣٧/كما صدر قانون العقوبات الاقتصادي بالمرسوم رقـم         
 كان الغرض منه التحكم بالاقتصاد وتقييده وهـو          والذي ٦/٥/١٩٦٦

قانون خاص ولاحق لقانون العقوبات العام وبالتـالي فهـو القـانون            
  .الأولى بالتطبيق 

 قانون إحداث محاكم الأمن الاقتصادي بالمرسوم التـشريعي         ثم صدر 
و لحسن الطالع فقد    ) محاكم استثنائية    ( ٨/٨/١٩٧٧تاريخ  / ٤٦/رقم  

  .خراًتم إلغاؤها مؤ
غير أن سوريا كانت قد صادقت على العهد الخاص بالحقوق المدنيـة     

المادة الرابعة والذي تنص ) ١٩٦٦عام (والسياسية خلال هذه المرحلة 
عدم التذرع بالأوضاع الاستثنائية وحالات الطـوارئ فـي         "منه على   

ممارسة جرم التعذيب دون أي تمييز بين كافة المواطنين أيـاً كـان             
  لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهمعرقهم أو 

كما نصت المادة  السابعة منه على حظر التعذيب وتجريمـه وتؤكـد        
المادة العاشرة منه على معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملـة      
إنسانية تصب في إطار احترام الكرامـة المؤصـلة فـي الـشخص             

ملة يكـون   الإنساني وأن يراعي نظام السجون معاملة المسجونين معا       
هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تـأهيلهم ودمجهـم فـي محـيطهم            

  " المجتمعي
ومن غير الإنصاف أن لا نشيد بتصديق سـوريا علـى عـدد مـن               

كمناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل والقضاء      ( المعاهدات الدولية   
وعلى الرغم من التحفظـات     ) على جميع أشكال التمييز ضد المرأة       

لمواد في بعـض المعاهـدات وعـدم التـصديق علـى      على بعض ا 
البروتوكول الملحق قي معاهدات أخرى إلا أنها كانت خطوة مهمة و           

  ايجابية من غير المنصف عدم الإشارة لها
القوانين المكبلة للحريات تؤثر سلباً  فـي تـردي    ترسانة   و لكن تبقى  

 أحداث  الأوضاع الإنسانية للسـجون والمعتقلات السورية لاسيما بعد      
 حينما قررت فئة قليلة ومتطرفة من التيار المتشدد         المؤسفةالثمانينات  

اللجوء للعنف فتردت أوضاع الـسجون والمعـتقلات فـي سـوريا             
عـن  وخاصة بالنسبة للمعتقل السياسي وانحرفت الـسياسة العقابيـة          

من سياسة هدفها إعادة التأهيل والاعتبار إلى سياسة هـدفها          أهدافها ف 
الانتقام في كثير من جوانبها لاسـيما بالنـسبة للمعتقـل           القصاص و 

السياسي الذي عادت النظرة المتخلفة إليه بوصفه عدواً الله والوطن ،           
تلك النظرة العقابية  التي نجد جذورها في ظلمات العصور الوسـطى   
حينما كانت تتماهى مفاهيم الوطن والسلطة وبالتالي فعدو السلطة هو          

   .بالضرورة عدو الوطن
وسـنأتي فيما يلي على تقييم عدداً من السـجون الجنائية والـسياسية         
المدنية في سوريا وكذلك السياسية العقابيـة علـى أسـاس معـايير             
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إعتمدناها في الدراسـة تيسـيراً للمقارنة والبحث توخيـاً للوصـول          
  لفكرة واضحة عن حالة السجون والمعتقلات السورية وفقاً لما هو آت 

  
  

للمعايير دراســـة بعض نماذج السـجون السـورية وفقاً  :ثانیاً
  .المحددة الســالفة الذكرأو الحقوق 

  
  

  : تقسم السـجون في ســوريا إلى خمسة أقســـام رئيســية 
  
   الفروع وتضم سجون دمشق ـ حمص ـ حلب ـ اللاذقية ـ الحسكة -١
  فظة سجن ـ الأقسام وتضم سجون بقية المحافظات السورية وفي كل محا٢
  ـ المخافر وتضم سجون المناطق وبعض النواحي الكبيرة ٣
  ـ معاهد الإصلاح الخاصة بالأحداث وهي تتبع  لوزارة الشؤون الاجتماعية٤
ـالأماكن السرية للاحتجاز وتضم السجون ونظارات الفروع الأمنية وتخضع ٥

  لإدارة الأجهزة الأمنية 
  

على أساس التفريق ) النظرية ( لتشريعية يقوم نظام السجون السوري من الناحية ا
 على ذلك على ٤٠ إلى ٣٢بين السجناء بشكل عام ، هذا وقد نصت مواده من 

أساس التفريق ما بين الرجال والنساء والأحداث من جهة والتفريق ما بين 
الموقوفين و المحكومين من جهة أخرى ويسمى ذلك بالتفريق الإجباري ويشمل 

لنوم وصالات العمل وغرف الطعام وساحات الفسحة وعلى هذا التفريق غرف ا
أساس التفرق ما بين الموقفين و المحكومين وكذلك التفريق ما بين فئات الجرائم 

المختلفة ومدة الأحكام والسوابق القضائية ويقضي النظام بالتفريق على الشكل 
  التالي 

  ـ المحكوم عليهم بالسجن حتى ثلاث سنوات ١
  يهم بالأشغال الشاقة لمدة أقل من عشر سنوات ـ المحكوم عل٢
  ـ المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤقتة أكثر من عشر سنوات ٣
  ـ المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة ٤

من نظام السجون بوضع النساء المومسات المحكوم / ٣٧/وكما تقضي المادة 
  .عليهن في غرف خاصة ضمن قسم النساء 

  
 تأهيلهغم من أن السياسة العقابية المعلنة تهدف لإصلاح السجين وإعادة  وعلى الر
 وإعادته لوطنه وأهله سليماً معافى فإن الواقع على الأرض يثبت اندماجهوتسهيل 

أن  السياسة العقابية ما زالت في كثير من جوانبها تقوم على القصاص و الإيلام 
 من  الأحيان سـيئة لاسيما بالنسبة وهدر الذات كما أن المعاملة مازالت في كثير

للمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والضمير وهي تعود بجذورها الفلسفية  
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 معارضين السياسيين بوصفهم أعداءللعصور الوسطى المظلمة حينما كان ينظر لل
   : الله والوطن وتسـهيلاً للدراسة سنقسم البحث إلى أربع محاور

سجن دمشق المركزي ( المدنية الجنائية وكمثال عليه ويتعلق بالسـجون : الأول 
  )وسجن حلب وسجن النساء إضافة لنبذة عن معاهد الأحداث الجانحين 

الجناح الثاني في سجن دمشق (  ويتعلق بالسـجن السياسي المدني :والثاني
  .)المركزي 

  .)سجن صيدنايا العسكري  ( ويتعلق بالسـجن السياسي العسـكري:والثالث 
  . ويتعلق بنظارات الفروع الأمنية:رابعوال

  
  
  

  
  

  :الجنائي المدني الســجن :أولاً
كما يضم معتقلين ) المحكومين والمواقيف (  ويضم سجناء جنائيين من الفئتين 

ق لعام /١سياسيين ضمن جناح خاص في سجن دمشق المركزي  وبموجب القرار 
كما حدد اختصاصات  ،لييكل التنظيمي لقوى الأمن الداخ والذي حدد اله١٩٨١

: إدارة السجون وفروعها وأقسامها بالمحافظات فقد قسمها إلى ثلاثة أقسام هي 
الفروع الموجودة في دمشق وحلب وحمص والحسكة واللاذقية أما سجون 

  المحافظات فهي أقسام
 وهناك النظارات التابعة للمجمعات القضائية على مستوى المحافظات وهي في 

  .ضاع مزريةالعادة ذات أو
 في حين أن المخافر تشمل سجون المناطق وبعض النواحي الكبيرة وهي أيضاً 

   جداً،ذات مواصفات سيئة 
إضافة لسجون الفروع الأمنية التابعة لإدارة الأمن الجنائي والتي تتمتع بسمعة 

  شائنة للغاية على الصعيد الإنساني
بحسب معلوماتنا تعيش  وهناك أيضاً الإصلاحيات الخاصة بالأحداث والتي 

  .أوضاعاً بائسة
  . وسجون النساء التي ليست بعيدة عن واقع البؤس والمعاناة 

  

وفیما يتعلق بعدد السجون الجنائیة  في سوريا ففي كل محافظة سجن ما 
عدا القنیطرة وسنأتي على تعدادھا مع  ذكر تواريخ بنائھا وأعداد نزلائھا 

وجزة للسجنین المركزيین في دمشق بشــكل تقريبي ،ثم نقوم بدراسة م
  :وحلب وفقاً لمعايیر محددة ومعتمدة وفقاً لما ھو آت  
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 سجن حديث البناء وضع في الخدمـة عـام          :المركزيسجن دمشق   
 وعدد نزلائه يتراوح بين الستة آلاف والـسبعة آلاف نزيـل            ١٩٨٤
  .تقريباً

اب  وهو عبارة عنه بناء قديم شـيد منـذ الانتـد           سجن دوما للنساء  
  .نزيلة/٣٥٠-٢٥٠/الفرنسي وعدد نزيلاته يتراوح بين 

كـم  /١٩٠/ ويبعد عن دمشق حـوالي       ١٩٧٠ شيد عام    سجن حمص 
وعـدد نزلائـه    ٢٠٠٥وهذا هو البناء القديم وألحق به بناء جديد عام          

  .نزيل تقريباً/٢٠٠٠-١٧٠٠/يتراوح بين 
-٥٠٠/ وعدد نزلائه يتراوح بـين       ١٩٧٧ شيد عام    سجن طرطوس 

 لنزي/ ٦٠٠
 – ٩٠٠/وعدد نزلائـه يتـراوح بـين        ١٩٩٦ شيد عام    سجن حماه 

 .نزيل/ ١٠٠٠
 – ٤٠٠/ وعدد نزلائـه يتـراوح بـين         ١٩٧٠ شيد عام    سجن حلب 
 .نزيل/٥٠٠٠

 شيد البناء القديم منذ الانتداب الفرنسي وألحق به بنـاء           سجن اللاذقية 
 وقيد الانجاز حالياً ملحق آخر، وعدد نزلائه يتراوح         ٢٠٠٠جديد عام   

نزيل ، ويوجد فيه جناح خـاص للنـساء عـدد           / ٧٠٠ – ٦٠٠/بين  
 .نزيلة تقريباً/٢٥/نزيلاته 

 – ٥٠٠/ وعدد نزلائه يتـراوح بـين   ١٩٧٥ شيد عام    سجن الحسكة 
 نزيل/ ٦٠٠

 ٢٠٠٤ وهو سجن قديم جداً وألحق به سجن جديد عام سجن القامشلي
 .سجين تقريباً / ٣٠٠ – ٢٠٠/وعدد سجنائه يتراوح بين 

 وعدد نزلائه يتراوح مـا بـين   ١٩٩٠ وقد شيد عام دير الزور سجن  
 .تقريباًسجين  / ١٠٠٠ – ٨٠٠/

 ٨٠٠/ وعدد نزلائه يتراوح ما بين ٢٠٠٥ وقد شيد عام  سجن الرقـة  
 .نزيل تقريباً/ ١٠٠٠ –

 وما زال في بعض الأماكن قيد     ٢٠٠٥ وقد شيد حديثاً عام      سجن إدلب 
 .نزيل تقريباً / ٥٠٠ – ٣٠٠/الإنجاز وعدد نزلائه يتراوح ما بين 

 وقد ألغي فيه البناء القديم وأنشـأ سـجن جديد منذ عـام         سجن درعا 
نزيـل تقريبـاً     / ٧٠٠ – ٦٠٠/ ويتراوح عدد نزلائه ما بين       ٢٠٠٤

 ٣٠/ويوجد أيضاً جناح خاص بالنساء وعدد نزيلاته يتراوح ما بـين            
لـذين  نزيله تقريباً ويوجد أيضاً جناح خـاص بالأحـداث ا          / ٤٠ –

 .أعمارهم فوق الخمسة عشر عاماً
 وعدد نزلائه يتراوح مـا بـين        ١٩٩٧ وقد شيد عام     سجن السويداء 

 .سجين وهناك جناح خاص بالنساء وعددهن قليل/ ٦٠٠ – ٥٠٠/
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وجميع هذه السـجون من نمط الشديد الحراسة، ومما يؤخـذ عليهـا            
 : بشكل عام جملة الملاحظات التالية 

o     حساب لضرورة التدرج في العقوبـات       أنه لم يحسب فيها أي 
بالنسبة للسجين وذلك سنداً لمدى تقدمه فـي الـتخلص مـن            

 .نوازعه الجرمية
o حشر جميع الموقوفين والمحكومين مع بعضهم البعض. 
o          حشر كافة أنواع الجرائم مع بعضهم البعض وعدم التفريق بين

السـجناء أصحاب الجرائم البسيطة والجرائم الكبيرة، وكمثال       
لى ذلك قد نجد السجناء مرتكبي المخالفات البسيطة كحوادث         ع

السير أو مخالفات التموين أو المشاجرات البسيطة مع سـجناء        
معتادي الإجرام كالقتل والـسرقة والـسلب ويعـاملون ذات          
 المعاملة في الحراسة والتحرك ضمن السجن للزيارة أو الحمام        

   . غيرهاكما هو الحال في جناح المدرسة أو الورشات و
 

وفيما يلي دراســـــة مبدئية عن واقع نموذجين من الـسـجون          
 علماً  المدنية الجنائية السورية وهما سجن مشق المركزي وسجن حلب        

بأن الأمور متشابهة إلى حد التطابق فيما يتعلق بباقي السجون في بقية           
إضافة لنبذة بسيطة عن سجن دومـا للنـساء و معاهـد             المحافظات،

كنماذج ذات أهمية وقد اعتمدنا في هذه الدراسة عدة عناصر          الأحداث  
 بحثية كما سلف وأوردنا تتمثل في ما هو آت

  
  

v المعاملة الإنسانیة للسجین داخل المؤســسة العقابیة  
v  إن وجد وأسبابھاللسجناء والوفیاتوالرعاية الصحیة   

v والحق بالزيارة  
v و الحق بالمراسلة 
v و الحق بالتعلیم 
v يةوالحق بالتغذ 

v والحق بالعمل داخل السـجون والعیش الكريم 
v وماھیة العقوبات التأديبیة بما في ذلك التعذيب واستعمل القسوة. 

v وسنتوقف قلیلاً عند أوضاع المرأة والأحداث 
v  ماھیة الخطوات الحكومیة التي تقوم بھا السلطات السورية لتحسین أوضاع

 دورياً إن شـاء اهللالسجون والمعتقلات وھو ما سنحاول رصده سنوياً و
v  دور المنظمات الأھلیة ومنظمات حقوق الإنسان في تحسین أوضاع المساجین

. 
v  دور القضاء فیما يتعلق بقیامه بواجب الرقابة على السـجون والمعتقلات( 
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مشــق دوالذي يبعد عن مدينة    : ســجن دمشــق المركزي   - ١
 ) ١٩٨٤عـام   ( بيانه  كم  وقد شيد حديثاً كما ســلف        / ٢٠/حوالي  

ويشـغل مسـاحة كبيرة بحدود عشـرة هكتارات وفيه مباني عـدة          
وسـاحات وأراضي غير مستثمرة وتتألف هذه المباني مـن مبنـى           
للإدارة بما فيها أقلام الـدخول و العـدلي و الإداري وبنـاء أيـضاً               
مخصص لمدرسة السجن ، أما البناء الأهم فهو البناء الذي يشــغله           

جناح  إضافة لجناح للمواقيف السياسيين لا       / ١٢/ء ويتألف من    النزلا
 .علاقة لإدارة السـجن المدني به 

ويوجد في كل جناح إثنا عشر غرفة فيما عدا الجناح الأول والجنـاح             
سـرير  / ٣٢/العاشر ففي كل منها ســتة غرف وبكل غرفة هناك          

نزيل غالباً ما تخصص لأصـحاب النفـوذ        / ٣٢/أي مخصص لعدد    
  .والامتيازات أو لعلية القوم 

أما بقية الأجنحة فتعاني من الاكتظاظ الشديد حتى يصل عدد النـزلاء     
نزيل أو أكثر في بعض الأحيان ،وفي كل / ٨٠/في بعض الغرف إلى   

جناح باحة للتنفس ويوجد في هذه الباحات ندوة تابعة لجمعية رعايـة            
  .المساجين 

فتتم في غالب الأحيان عن طريق   أما عن توزيع النزلاء على الأجنحة       
قلم الدخول ولكن هناك اسـتثناءات فـي هـذا التوزيـع ويقـال أن               
  .المحســوبية والرشوة وصرف النفوذ تلعب دوراً في هذا التوزيع

  :وفيما يتعلق  بالمعاملة داخل المؤســـسة العقابية
 فتختلف بحسب النزلاء ، ويعتقد أن السـجون في سوريا هـي مـن      

ماكن التي تتجلى فيها الفروق الطبقية بين الناس ، فهناك مـا            أكثر الأ 
  : بمعنى صاحب النفوذ وهو نوعان) المدعوم ( يسـمى بالعامية 

  .إما أن يكون موصى به من أحد أصحاب النفوذ في الدولة
أو أن يكون ذو إمكانيات مادية كبيرة وهؤلاء أمورهم محلولـة كمـا             

م أو بحركتهم داخل السـجن وكذلك      يقولون سـواء فيما يتعلق بإقامته    
  .في مأكلهم ومشربهم وصولاً إلى زياراتهم الخاصة

كرئيس [ وحتى في حال عملهم أو تكليفهم بمهام من قبل إدارة السجن            
أو أي عمل   ] لغرفة في الجناح مثلاً، أو رئيس لأحد الأجنحة بالكامل          

فتهم آخر داخل السـجن وبغض النظر عن جرمهم أو أخلاقهم أو ثقـا   
  .أو حتى وضعهم الاجتماعي خارج السـجن

أما النزلاء الذين لا يملكون تلك الإمكانيات فيعاملون معاملة ســيئة           
بشكل عام  وفي بعض الأحيان تصل لدرجة المزرية  فعلى الرغم من    

من نظام السجون السوري كانت قد نـصت  علـى           / ٩٠/أن المادة     
ة قطن ووسادة وغطـاء  تأمين سرير حديد صغير لكل سجين مع فرش       

 أحدهما صوف في الشتاء، وعلى الرغم       غطاءينقطني في الصيف و     
منه كانت قد ألزمت بخصوص التدفئة والإضاءة       / ٩٢/من أن المادة    
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وتأمين الخدمة الصحية وتنظيمها إلا أن هناك مـشكلة حقيقيـة فـي             
تطبيق القانون عندما يكون لمصلحة السجين فالسجون السورية عموماً         

تهر بالاكتظاظ وغالبية السجناء يفترشـون الأرض مـنهم مـن لا          تش
يحصل سوى على بطانية واحدة  وكثيراً ما يضطر الـسجين القـديم            
لتأجير سريره الذي يكون قد حصل عليـه بحكـم الأقدميـة لأحـد              

  الموقوفين الجدد لقاء المال 
من جهة أخرى فإن الطاقم الإداري المشرف علـى الـسجون غيـر             

ثير من الأحيان ولا يقيم اعتباراً لحقوق السجناء كما أنه          مختص في ك  
 لا  يقوم بتعريف السجناء على حقوقهم  التي لا يعرف عنهـا شـيئاً              

 أو بالكاد يعرف عنها القليل  ومن حيث النتيجة فغالبـاً مـا              بالأصل
يتجلى الاختلاف بالمعاملة بين النزلاء تبعاً للتفاوت الطبقـي والـدعم           

  .فيما بينهم
  
  :الصحيةفيما يختص بالرعاية و

 يوجد بالسجن مشـفى صغير دون إمكانيات طبية لإجراء أي عمـل           
جراحي مهما كان بسيطاً ، وإنما يوضع فيه بعض المرضى المصابين        
بالسل الرئوي والإيدز أحياناً وكذلك جميع المتخلفين عقلياً وفي بعض          

  .الأحيان الشـاذين جنسـياً
ة لمعاينة النزلاء ولكل جنـاح يـوم فـي          ويوجد أيضاً عيادة صباحي   

  .للمعاينةالأسبوع 
حيث يقوم مندوب الجناح المكلف من الطبابة بتسـجيل أسماء النزلاء          
المرضى ويقوم باصطحابهم إلى العيادة الطبية ســواء منها عيـادة          
الأمراض العامة أو العيادة السـنية حيـث يـصار لعلاجهـم وفقـاً             

 و يقال أن مندوب الطبابة  يقـوم أحيانـاً            لأبسـط المعايير الطبية ،   
باستغلال المرضى و ذلك بأخذ الإتاوة منهم حتى يصار إلى إنـزالهم            
للعيادة ، والأطباء الموجودين في كلتا العيادتين هم ضباط في الشرطة           
وهناك أطباء من خارج السجن يزورون العيادات بين الحين والآخـر       

ع نزلاء الجناح بســاعة واحـدة      وفي غالب الأحيان تتم معاينة جمي     
  .ولو كانوا بالعشرات

وهناك شـك دائم بكلام النزيل ويكتفي الأطباء في كثير من الأحيـان        
بصرف حبوب مسكن صالحة لجميع الأوجاع أو تـسـجيل وصـفة           
خارجية تقوم صيدلية السجن بإحضارها في اليوم التالي ويكون ذلـك           

 تـصرف علـى حـساب       طبعاً على حســاب السجين ، وفيما ندر      
 .جمعية رعاية المساجين 

ومن غير الإنصاف أن لا نذكر أنه يتم أحياناً جلب بعـض الأدويـة              
  لإدارة الـسجن وموظفيـه و       النادرة والغالية الثمن ولكن المشكلة أن     

  .لأصحاب النفوذ والمقربين من النزلاء حق الأفضلية عليها
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شـفى لضرورة الوضـع    وإذا ما استلزم الأمر إحالة أحد النزلاء للم       
فعملية إحالته قد تسـتغرق عدة أيام لأنهم في إدارة السجن يقومـون            
بإرسال برقية إلى قيادة الشرطة وينتظروا جوابها بالموافقة ، وعندما          
تأتي الموافقة ينقل النزيل للمشفى و يوضع في سجن أو نظارة المشفى  

طة وهنـاك   والتي يقوم على حراستها مساعد وعدة عناصر من الشر        
يبدأ فصل جديد من المعاملة السيئة والابتزاز ، حيث تربط الأرجـل            
بالجنزير مع السرير الحديدي حتى أنهم لا يستطيعون الدخول للحمام          

و أحياناً  ) رئيس المفرزة ( أو دورات المياه دونما موافقة من المساعد 
 لا  يضطر السجين للتزلف لرئيس المفرزة بكافة الطرق المتيسرة كي        

يمارس عليه قائمة ممنوعاته مما يضطر السجين في كثير من الأحيان           
أن يحمل آلامه ويطالب مغادرة المشفى والعودة للسجن الـذي يـراه            
أرحم من المشفى وبذلك يريح نفسـه و يريح مفرزة المشفى والقائمين 

  .عليها
  

  : داخل المؤسـسة العقابيةوبالنسـبة للوفيات
الشـيخوخة والتقـدم بـالعمر، وبـسـبب       ها    فلها عدة أسـباب من   

) أحياناً (خطيرة ، وقد يكون السبب في ذلك    الإصابة بأحد الأمراض ال   
البطئ بالإســعاف أو الاستهتار بحياة السـجين وذلك وفقاً لما سبق          

  .بيانه قبل قليل
  

  : أما بالنسبة للزيارات
 عـدا   قيما(  فهي حق لكل سجين ولكل جناح دوره مرة في الأسبوع           

فمعاملتهم خاصة وفق ما سوف يأتي وهنـاك        ) طبعاً الجناح السياسي    
 : ثلاث أنواع للزيارات

  
 وهي مواجهة النزيل والزائر و بينهما شيكين بحيـث          :العامةالزيارة  

وهناك ضابط مـع شــرطة      . سم/٣٠/تكون المسافة بينهما حوالي     
  .يتجولون بين النزلاء

هة الزائر مع النزيل بينهما شبكين      وهي أيضاً مواج  : الزيارة الخاصة   
بمسـافة قليلة جداً وطبعاً مزدحمة جداً ، في مكان خاص يشبه الممر            
المؤدي لغرفة المحامين و في بعض الأحيان تكون هذه الزيارة مطرح  

  . صالح للفساد والابتزاز من قبل القائمين على السجن
  وبـالمعنى    وهي للمتنفذين وأصحاب الجاه والثـروة     : زيارة الغرفة   

وتكون في غرفة مطاولة ويجلس السجن على       ) المدعومين  ( الدارج    
  ..ذات المنضدة مع الزائر وتتم الزيارة مواجهة فيما بينهم
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ثلاث زيارات عامة وواحدة    ) غير المحكوم   ( وحق السـجين العادي    
حيـث  خاصة شهرياً، وعند الحكم عليه النزيل، فتبعاً لمدة الحكم عليه          

 .يارتين خاصتين وزيارتين عامتين شهرياً بزتبدأ
  .وتنتهي بالمحكومين مؤبد بثلاث زيارات خاصة وواحدة عامة شهرياً

وبهذا فالزيارة تتأثر بشكل عام بالتفاوت الطبقي حيث نجد أن المعرفة           
وهي تفسـح مجالاً للفساد والابتزاز     و المحسوبية تلعب دوراً كبيراً      
يان لمزاجية رئيس فرع السجن الذي كونها متروكة في كثير من الأح

يملك صلاحيات مطلقة بالتحكم بـشكل الزيـارة وطريقتهـا فهنـاك      
ضيوف سيادته وهؤلاء يدخلون مع أجهزتهم النقالة و لهم التمتـع           
بكل الميزات وهناك زوار الغرفة وهؤلاء أقل شأنا وهكـذا وهنـاك            

  .كان االله في عونهم ...زيارة العامة 
  

   :ةبالنسـبة للمراسل
 فهي تخضع للرقابة المشددة من قبل القائمين علـى الـسجن وإدارة            
السجون ولا يتمتع السجين الـسوري بحـق الحفـاظ علـى سـرية              

  .مراسلاته
ونشـير بإيجابيه إلى أنه في الآونة الأخيرة وضعت كوات للهـاتف           
العمومي في بعض الأجنحة تعمل بطريق البطاقة وتباع هذه البطاقـة           

ت رعاية المساجين وهذه الأجهزة لا تكفي حيث يتم         عن طريق جمعيا  
الوقوف من قبل النزلاء والانتظار بالدور لوقت طويل ، كما أن وقت            
المكالمة محدود جداً وكثيراً مما يضطر النزلاء  لقطع المكالمات عن           
بعضهم بعضاً ، كما أن هذه النعمة متقطعة بشكل عام فقـد انقطعـت       

 شركة الاتصالات وعاد الاستغلال من       لخلافات مع  ٢٠٠٥نهاية عام   
خلال الهواتف الخلوية التي تشير بعض المؤشرات لتوافرها مع بعض   
النزلاء من أصحاب النفوذ  تحت غض الطـرف عـنهم مـن إدارة              
السجن ثم عادت بعد عدة أشهر لكنها بشكل عـام ايجابيـة نطالـب              

  .بتطويرها وتحسـينها
  
  :للتعليملنسبة با

ق المركزي مدرسة مؤلفة من ثلاث طوابق بتكلفة     يوجد في سجن دمش   
باهظة جداً سنداً لمعلوماتنا، ويوجد فيها صـفوف مرحلتـي التعلـيم            

  .الأساسي والثانوي بالإضافة للتعليم المهني
كهربـاء  + ميكانيـك سـيارات     + والتعليم المهني يتألف من الحدادة      

  .سيارات 
ت لتحفـيظ القـرآن   كما يوجد أيضاً مركز لتعليم محو الأميـة ودورا   

 هذا عدا عن وجود مكتبة ضخمة تحتوي على ما يقارب مـن             الكريم،
  .السبعين ألف كتاب
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ويوجد أيضاً قاعة لتعليم الكمبيوتر ،إلا أن المشكلة في عـدم وجـود             
تشـجيع على القراءة وهذه الإمكانيات يصار إلى توظيفهـا ضـمن           

ن سـتة آلاف   أضيق الحدود ، وتشير مصادر منظمتنا إلى أنه من بي         
سجين ونيف لا يتعدى النزلاء المسجلون في المدرســة المئتي نزيل  

 .تقريباً وذلك في أحسن الظروف 
ومن بين طلاب المدرسة هناك مجموعة كبيرة لا تهـدف مـن وراء             
انخراطها في برامج التعليم إلا للتهـرب مـن ظـروف الـسجن و              

  .متطلباته
نه في نهاية العام فإن أعداد      والطريف أن مصادر منظمتنا تشير إلى أ      

من يخضعون للامتحانات النهائية بكلا المرحلتين الأساسي والثـانوي         
  .لا يتجاوزون العشرات

وعليه فالمدرسة والإمكانيات المهدورة لم توفق بالقيام بالدور الـذي           
أنيط بها القيام به وذلك لعدم وجود برامج تشـجيع وتوعية من جهـة        

 قبل القائمين على المؤسـسة العقابيـة علـى         ولاقتصار الاهتمام من  
الأمن ومتطلباته فقط من جهة ثانية و لأن قيادتهم لا تحاسـبهم فيمـا              
يبدو في كل ما يتعلق بالتوعية والتأهيل و توفير وسائل التنمية الفكرية       
للنزلاء و تحفيزهم على التنافس الإيجابي فيما بينهم ،  بمقـدار مـا              

ات الأمن من جهة و التعبئة العامة لاسـيما        تصب الاهتمام على متطلب   
في المناسبات الوطنية والقومية من جهة أخرى ، وعليـه  فـلا يـتم      
رصد مثل هذه الجوانب الهامة وتسليط والـضوء عليهـا ومحاولـة            
اقتراح الحلول البناءة لمعالجتها، وإنما السياسة المتبعة فيما يبدو هـي           

فاف عنها رغم أهمية مواجهتهـا      التعتيم عليها ومحاولة طمسها والالت    
  .وتقديم الحلول لها

  
  :بالتغذيةأما فيما يختص 

 فيوجد في سجن دمشـق مطبخ وفرن للخبز و مطعم تقدم فيه ثلاث            
 بينهما، عشـاء يصار إلى الجمع      - غذاء   –وجبات تتألف من فطور     
حـوالي ثلاثـين    (  دولار يومياً    تعادل نصف وذلك بحدود نفقة يومية     

  .أي بما يعادل تسعمائة ليرة سورية شـهرياً) ة ليرة سوري
من القواعد النموذجية الـدنيا لمعاملـة       / ٢٠/وذلك رغم نص المادة     

  السجناء على أن 
توفر الإدارة لكل سجين في الساعات المعتادة وجبة طعام ذات قيمة           (

غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه جيدة النوعية وحسنة الإعـداد           
توفر لكل سجين إمكانية الحصول على مـاء صـالح          (كماو) والتقديم

  )للشرب كلما احتاج إليه
و يكفي أن نتصور معدل الراتب الغذائي للنزيل والمؤلف من ثـلاث            

  ...!!وجبات يومية بقيمة لا تتجاوز الثلاثين ليرة سـورية في اليوم
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وعلى الرغم من ذلك فإن معلومات منظمتنا تشـير إلى أن الطعام في          
جن كافي من الناحية الكمية لكن المشكلة في التنـوع ، كمـا أن             السـ

معلوماتنا تشير لوجود بذخ وهدر كبير وأحياناً اســتهتار بـالمواد           
  .الغذائية من قبل القائمين على إدارة السجن

والواقع أن هناك أعداد كبيرة من النزلاء والـذين لا تـسـمح لهـم              
 من الخارج يأكلون من طعام      ظروفهم المعيشية بشراء المواد الغذائية    

السـجن، فيما عدا القلة ممن يمتلكون ما يسـتطيعون به أن يطلبـوا            
  .المواد الغذائية من خارج السـجن عن طريق ما يسـمى بالفاتورة

عن طريـق جمعيـة رعايـة       ) بالفاتورة  ( ويتم طلب المواد الغذائية     
 ـ       ح ، المساجين وعلى حسابهم الخاص حيث تقتص الجمعية نـسبة رب

إضافة لنسبة ربح مؤسـسات القطاع العام التـي لا يحـق للجمعيـة        
  .الشراء من خارجها، وبذلك تصل أسعار المواد لنسب عالية

وقد تواترت أنباء عن اسـتغلال يتعرض له النزلاء من قبل جمعيـة            
رعاية المساجين عن طريق  ما يسـمى بالندوات الموجـودة  فـي             

نها النزيل حـسـب سـعر الـسـوق      باحات الأجنحة والتي  يبتاع م     
  .بالإضافة لربح الجمعية وهو ما سنأتي عليه لاحقاً

  
  :العمل داخل الســجن 

ما زال العمل لا يتناسب مع عدد السـجناء وذلك على الرغم مـن             ف 
أن المخطط كان يقوم على أساس  إنشـاء ورشــات كبيرة لكافـة            

وميكانيـك  المصالح مثل الحـدادة والنجـارة وصـناعة الـسـجاد           
الســيارات و ورشـات الخرز والتمديدات الصحية والكهربائيـة ،       
لكن الواقع على الأرض  في سـجن دمشـق  المركزي عبارة عـن       
ورشــات صغيرة جداً لهذه المهن المذكورة ويعمل فيها عدد قليـل           
من السـجناء بمردود ضئيل جداً بالإضافة للعمل في الفرن والمطعم          

  .والمطبخ
للتدليل على المردود الضئيل الذي يكاد أن لا يذكر فالنزيل في           ويكفي  

سجن دمشق  يتقاضى أجرا على العمل فـي الفـرن أو المطعـم أو               
أي بمعـدل   ( المطبخ مبلغاً يناهز العشـر ليرات سورية في اليـوم          

  ).ثلاثمائة ليرة سـورية في الشـهر بما يعادل ستة دولارات
 ـ       ـات فيتقاضـى أجـراً بمعـدل       أما النزيل الذي يعمل فـي الورش
، وهذا  ) بمعدل عشر دولارات    ( خمسـمائة ليرة سـورية شـهرياً     

لا يمنع وجود بعض المكافآت في بعض الأحيان لاسـيما في الأعياد           
  .والمناسـبات الوطنية والقومية

ويعمل كثير من السـجناء الفقراء كخدم لبقية السـجناء في غـرفهم           
طبخ و الجلي والتنظيف لهم ويطلق على       من خلال غسـيل الثياب وال    
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وهذا العمل من أســوء و أحط      ) السخرة (اسمهذا النوع من العمل     
 .الإنسان وامتهاناً لكرامة وأكثرها انتهاكاًالأعمال الإنسـانية 

  
إن الاستغلال وهدر الطاقة والاستهتار بجهد النزيل وعـدم مراعـاة           

لذي لا يكفي لـشـراء   الشـروط الصحية للعمل والمردود الضئيل وا     
التبغ، عناصر إعاقة أمام النزلاء في توجههم للعمل داخل المؤسـسة          
العقابية ، ومن غير الممكن  أن نتصور أن يقـوم النزيـل المعيـل               
لأسـرة خارج السـجن ويرغب في تأمين قوت لها من خلال عملـه      
في السـجن إذا لم يقم عمله على استغلال باقي السجناء ، كل ذلـك              

امل وأســباب موضوعية تؤدي لنفور النزيل من العمل داخـل          عو
المؤســسة العقابية لقلة التمويل والاسـتغلال ،ممـا يـسـتوجب          
بالضرورة العمل على توســيع عمل الورشـات برفدها بالتمويـل         
اللازم والتشـجيع عن طريق جذب النزلاء بإعطائهم الرواتب الكافية         

امة لهم ولأسرهم والتشجيع أيضاً عن      والمجزية لعملهم والمحققة للكر   
طريق مدة محكوميتهم والتفريق بذلك بين النزيـل الـذي يختـار أن            
يمضي مدة عقوبته مع العمل والنزيل الذي يختار أن يمـضي مـدة             
عقوبته بدون عمل، وذلك أسوة بالعديد من السياسات العقابيـة فـي            

بة للنزيل الـذي    العديد من الدول المتقدمة حيث نجد أن العقوبة بالنس        
يختار أن يمضي عقوبته مع العمل تعادل نصف المدة المحكوم بها من      
جهة ، كما تختلف المعاملة داخل المؤسـسة العقابية بالنـسبة إليـه ،      
وكذلك اللباس والعديد من الجوانـب المعاشـية فـي حياتـه داخـل             
المؤسـسة العقابية  كالحرية المراقبة حيث يسمح له بقضاء ليلة فـي            
الأسبوع خارج السجن وفقاً لشروط معينة وحتى التسمية فالنزيل هـو     
من يختار أن يمضي عقوبته مع العمل في حين أن السجين هو مـن              
يختار قضاء العقوبة بدون عمل والذي  يمضي العقوبة كاملة ويحرم           
من العديد من الميزات التي يتمتع بها النزيل العامل في السجن بما في         

  . مراقبةذلك الحرية ال
  

  :للرياضةبالنسـبة 
 فهناك فرق قليلة للألعاب مثل كرة القدم وكرة الطائرة وكرة السـلة           
وكرة الطاولة ولكنها قليلة ونخبوية وهي ليست عامـة والتـشـجيع           
عليها قليل ، و مع أن الرياضة يمكن أن تساعد على الـتخلص مـن               

يب الـنفس  الإحباط والوهن النفسي ، كما أنها وسـيلة رائعـة لتجـذ     
  وملئ الفراغ الذي كثيراً ما يعاني منه السـجين مثله كمثل            الإنسانية

المطالعة والعمل داخل المؤسـسة العقابية، علماً أن نسـبة كبيرة من          
ينامون في النهار ويسـتيقظون في الليل لا سـيما         )  عملياً  ( النزلاء  

ظرنا الأمر  في أيام الصيف الحارة مما يزيد الأمور سوءاً من وجهة ن          
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الذي  يسـتوجب من حيث النتيجة  ضرورة التشـجيع على الرياضة         
  .وتنظيم الوقت والحياة اليومية للسـجين

  
  :السـجنأما فيما يتعلق بالعقوبات داخل 

 فهي سـنداً لنظام السـجون تتدرج ما بين الحرمان الشـراء مـن           
 كلتيهمـا   الدكان أو الحانوت للحرمان من الزيارة أو المراســلة أو        

   وفي حالة التشـدد يوضع المخالف في الحبس الانفرادي معاً،
على أن لا يتجاوز مدة الـشــهر تحـت الإشــراف           ) ول  لالسي( 

 .الصحي
والحقيقة أنه يوجد في السـجن زنازين منفـردة يـســـاق إليهـا           
النزيل المعاقب مقيداً بالأصفاد وهي عبارة عنهـا منفـردات تحـت            

م يحشـر فيها السجين وهو مقيد ويقفل عليـه         الأرض صغيرة الحج  
الباب وكانت منذ أعوام بحالة رهيبة مـن الـسـوء ويمكـن تخيـل        
الشـرطي وهو يتلذذ بضرب النزلاء الموجودين بالمنفردات و يطلب         
منهم إخراج أرجلهم من طاقات الباب ويقوم بضربهم بكـل قـسـوة            

 يتـأوهون   بالكبل الرباعي وكم يشـعر بالعظمـة و الفحولـة وهـم          
، لكن من غير الإنصاف أن لا نذكر أن         الاستحسانويترجون بكلمات   

 لنسمع مـؤخراً عـن      ٢٠٠٥الضرب كان قد خف كثيراً لاسيما عام        
صور مرعبة عنه ، و يكفي أن نتصور السـجين وهو يوضـع فـي     
زنزانة منفردة لا يوجد فيها شـيء يمت إلـى الحيـاة الإنـسـانية             

تى ولو كان ذلك في صـبارة القـر فـي           سـوى بطانية قذرة جداً ح    
الشــتاء وتحتوي الزنزانة على دورة مياه تصدر روائح لا يمكـن           
تخيلها  ويقدم للنزيل فيها رغيفين من الخبز فقط كل يوم دون طعـام              

 آخر 
وبطبيعة الأحوال فالاستثناءات موجودة في حال توفر المال، ويقـال          

د منها من مصادر مستقلة ، أن      فيما يقال و بمعلومات لم يتسن لنا التأك       
ثمن علبة الحلاوة قد تصل في المنفردة لخمسمائة ليرة سورية كما قد            

، والمنظر المقزز    الواحدة لمائتي ليرة سـورية    تصل ثمن السـيجارة  
للأبدان و بحسب شهادة بعض النزلاء  الذين مر بتجربة  المنفـردات      

لفئران التي تشـاركهم   أنهم كانوا يملئون وقت فراغهم مع الجرذان وا       
  .سـكنهم 

ناك جناح بأكمله و يـدعى جنـاح المعـاقبين أو           ومن جهة أخرى فه   
والظـروف   ) ١٣( المنفردات الخارجية أو كما كان يدعى الجنـاح         

 أسوء ما يمكن تخيله والمعاملة      من في هذا الجناح     ةوالمعيشيالحياتية  
ين دون أن   لكرامة ومن النادر أن يدخلـه الـسج       با وحاطةفيه خاصة   

و الصابون فيه ممنوع تقريباً وتنتشر      ) قص الشعر   ( يتعرض لعقوبة   
فيه الحشرات من بق وقمل إضافة للجرذان ومختلف أنواع القوارض          

Syri
an

 H
um

an
 R

igh
ts 

Orga
niz

ati
on



21 
 

وهذا الجناح عبارة عنه قبو كبير تحت الأرض تقريباً وهو موجـود            
خارج البناء المخصص لأجنحة السجن جميعها وقريب مـن جنـاح           

لمخزي أن الطبيب والشاعر محمود صارم قد أودع        المخدرات و من ا   
  .فيه بعد إضرابه عن الطعام

 
  :القســوةمال عأما فيما يختص بالتعذيب و است

 فمما لا يخفى على أحد أن التعذيب يعتبر من أشـنع القباحات التـي             
يتعرض لها الإنسـان وعلى الرغم من وجود العديد مـن المواثيـق            

يها سوريا والتي تحرم استعمال التعذيب      والمعاهدات التي صادقت عل   
  وســوء المعاملة القاسية بحق أي موقوف ولأي سبب 

من نظام السجون الـسوري تـنص       / ٣٠/وعلى الرغم من أن المادة      
يحظر على جميع الموظفين و عمال الحراسة أن يستعملوا          :( أنه على

هم بلسان الشدة بحق الموقوفين أوان يلقبونهم بألقاب محقرة أو يخاطبون   
  ) بذيء أو يمازحونهم

 ينص على أنه لا     ٣ ف   ٢٨الدستور السوري النافذ في المادة      كما أن   
يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينـة وحـدد             

 .القانون عقاب من يفعل ذلك
 مـن قـانون العقوبـات     ٣٩١ و ٣١٩ وعلى الرغم من  نص المواد       
  والمعاقبة عليه السوري على تجريم التعذيب 

وعلى الرغم من تصديق سوريا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية          
والسياسية دون المصادقة على البرتوكول الملحق وذلك تجنباً للشكاوي 

  التي يقدمها الأفراد 
 إلى اتفاقية ٢٠٠٤وعلى الرغم من أن سوريا انضمت مؤخراً في عام      

  .ادة عشرين منهامع التحفظ على الم،  مناهضة التعذيب
  

 فما زالت السلطات الأمنية تلجأ للتعذيب بين الفينة والأخرى، ومـن           
أكثر وسـائل التعذيب اسـتعمالاً في سـجن دمشـق الضرب على         

  .كافة أنحاء الجسم بالعصي والكبلات الرباعية المعدنية
والفلق وهي ضرب السـجين على القدمين ثم إجباره على الـسير أو           

  .االركض عليهم
ومن الإنصاف أن نشـير بإيجابية إلى تراجع هذه الظـاهرة نـسبياً            

 و يشهد لوزير الداخليـة      / ٢٠٠٥/ وبداية عام    / ٢٠٠٤ /عام  نهاية  
أنه وقف موقفاً مشرفاً وحاول جاهداً مكافحة هذه ) رحمه االله ( السابق  

الظاهرة وقد تحسنت في عهده جميع أشكال المعاملـة فـي الفـروع             
  .لخاضعة له لاسيما فروع الأمن الجنائي والإدارات ا
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بالنسبة لدور الجمعيات الأهلية و منظمات حقـوق الإنـسـان فـي            
  :الرقابة على السـجون 

 ألغى جميع القوانين    ١٩٥٨لعام  / ٩٣/رقم    ) قانون الجمعيات   (  فإن  
السابقة ليؤسـس لفهم مختلف لمعنى كلمـة جمعيـة بعلاقتهـا مـع             

هو المعمول به في سوريا ، إضـافة للائحتـه          الحكومة وهذا القانون    
، و المرسـوم    ١٩٥٨تـاريخ   / ١٣٣٠/التنفيذية الـصادرة بـالقرار      
  . ١٩٦٩تاريخ / ٢٢٤/التشريعي الصادر بتعديله رقم 

ويعتبر الحصول على ترخيص لجمعية جديدة مهمة شاقة وقد تكـون           
 حالياً  أحياناً مستحيلة لصعوبة التعامل مع قانون الجمعيات المعمول به        

  .من جهة
وللعقلية التي تحكم الموظفين البيروقراطيين الذين يصدعون لأوامـر         
وتوجيهات غالباً ما تكون أمنية ولنا في المنظمـة الـسورية لحقـوق        
الإنسان تجربة مرة في هذا المجال مع وزارة الشؤون الاجتماعيـة و            

  مرفقـاً  ٢٥/١١/٢٠٠٤العمل ، فقد تقدمنا بطلب الترخيص بتـاريخ         
 المسئولةبجميع الأوراق الثبوتية المطلوبة للترخيص ، إلا أن الموظفة        

عن استلام طلبات الترخيص للجمعيات استلمت منـا الأوراق لكنهـا           
  اعتذرت عن إعطائنا رقم الوارد في الديوان بحجة أننا تحديداً

علينا مراجعة السيد مدير الخدمات لاستلام      ) كمنظمة حقوق إنسان     ( 
 منه شخصياً  وبمراجعتنا له طلب منا العودة بعد أسـبوع            رقم الوارد 

لاستلام رقم الوارد وفي كل أسبوع كان يؤجل إعطائنا رقم الوارد في           
الديوان من أسبوع إلى الأسبوع الذي يليه  مرت الأيام وبعد مرور ما             
يقارب الأربعة أشهر و نصف من المراجعات اكتشفنا أن توجيهاً كان           

ل الطلب في الديوان تفادياً من الوقوع تحت حكم         قد صدر بعدم تسجي   
ألزمت الجهـة الإداريـة     ( المادة  العاشرة من قانون الجمعيات التي      

المختصة بإجراء الشهر خلال الستين يوماً من تاريخ طلبـه ، فـإن             
و قـوة  مضت الستين يوماً دون إتمام الشهر اعتبرا لشهر واقعاً بحكم         

  )القانون 
ير الإنصاف أن لا نشيد أننا وبعـد أن قررنـا           و بذات الوقت فمن غ    

 ـ            روح المباشرة بحكم القانون فقد تم التعامل معنا بواقعية و أحيانـاً ب
 .إيجابية وإن كنا ما زلنا نعمل تحت يافطة غض الطرف عن عملنا

 المخولـة   الجمعيـة الوحيـدة    المهم أن جمعية رعاية المساجين هي       
زارة الـشؤون الاجتماعيـة     بدخول السجون لأنها مرخصة من قبل و      

والعمل وبإشراف وزارة الداخلية حيث يوجد مكتب خـاص لجمعيـة           
  .رعاية المساجين ضمن كل سجن

وتقوم الجمعية بتوزيع الإعانات المادية للنزلاء الفقراء وأسرهم ضمن         
رياضية وثقافيـة   (  تقوم بمجموعة من النشاطات      االحدود، كم أضيق  

  ).الكمبيوتر ودورات لتحفيظ القرآن وتعليم
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ولجمعية رعاية المساجين استثماراتها داخل المؤسـسة العقابية حيث        
يوجد في كل جناح دكان لبيع المواد الغذائية وخلافه ويعـود ريعهـا             

جد مطعم خاص بالجمعية يقـوم بطهـي الأطعمـة          للجمعية ، كما يو   
الجاهزة و بيعها للنزلاء حسب سعر السوق مع إضافة ربح الجمعية ،            
وإذا احتاج السجين لمواد من خارج السجن يقوم بتسجيل اسمه علـى            

  .فاتورة من قبل الجمعية فتأتيه بالمواد في اليوم التالي
ربحية استثمارية أكثر   وفي النهاية فإن جمعية رعاية المساجين جمعية        

  .منها جمعية خيرية هدفها البر والإحسان
وقد تواترت الأنباء عن عمليات اسـتغلال منظمة تقـوم بهـا هـذه             
الجمعية  وبكل الأحوال فقد تحول عمل أمثال هذه الجمعيات من تعبير        
عفوي شعبي إلى أداة موجهة ، و عليه  تبدل دور الحكومة تجاههـا              

 إلى دور سلطوي مهيمن وذلـك عبـر وزارة          من دور رقابي حيادي   
 الأمـر   من جهة أخـرى  والقائمين على إدارة السجنمن جهة العمل  

 من جهة ويفـتح البـاب       الذي يطيح  مباشرة بعنصر الاستقلالية فيها      
واسعاً أمام الفاسد و الاستغلال من قبل القائمين على إدارة السجن من            

سيطر وزارة العمل على    ، وفي بعض الأحيان يمكن أن  ت       جهة أخرى 
مجلس إدارة أمثال هذه الجمعية عن طريق فرض أسماء معينة فـي            
عضويتها و من الممكن بحكم القانون أن  تقوم في بعـض الأحيـان              
بالتدخل بتركيبة مجالس إدارتها  عن طريق القانون نفسه الذي أتـاح            

ب و اسـتلا ألها تدخل مباشر في عمل الجمعية لدرجة اختراقها إدارياً      
 أو حلها كما حدث مع جمعيـة رعايـة المـساجين فـي              استقلاليتها

  .طرطوس مثلاً
وفي ما يختص بباقي المنظمات وجمعيات حقوق الإنسان فلا يـسمح           
لها بصفتها هذه بزيارة السجون أو المعتقلات لاسيما و أنها جميعهـا            

 عنها من قبل التسامح و غض النظر تحت يافطةغير مرخصة وتعمل    
 العقليـة    الضروري أن نشير إلى أن      ومن جهة أخرى فإن    ،السلطات

لبعض القـائمين علـى إدارة      و المزاجية القاتلة    ) أحياناً  ( النرجسية  
المؤسـسات العقابية تأبى الرقابة الشعبية عليها من أي كـان وهـي            
محملة دوماً بقائمة من التهم المجانية و مستعدة لتوزيعها على كل من            

  ظناً منها أن ذلك سيؤثر علـى         إبداء الرأي خل أو   تسول له نفسه التد   
 وخبرتها بتوزيع التهم علـى الآخـرين لا سـيما           امتيازاتها المكتسبة 

 من المسائلة عند بعض دوائـر  ) أحياناً ( ينأى بها      بالرأي المختلفين
اتخاذ القرار وذلك بإظهار الآخر على أنه عدو االله والوطن وأن هناك            

 و أن هنـاك صـراع        الوطنية لعديميوالآخر  خندقين أحدهما وطني    
  .مفتوح لا وجود له إلا في مخيلتها

 علـى إدارة المؤســسة      فإن شخصية ونفسية القـائم     و بشكل عام   
 ولنا في دوراً كبيراً في تقبل الآخر أو التشكيك في نواياه تلعب  العقابية  
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أحياناً  و و التجاوب هذا المجال تجارب كثيرة و كنا أحياناً نلقى القبول     
لأكثر من ذلك كما حـدث      أخرى الإعراض والنفور وقد يصل الأمر       

إبان زيارته لمعتقلي إعلان بيروت دمـشق   لمحامي مهند الحسني    مع ا 
 تقدم بشكوى للسيد رئيس فرع سجن دمشق المركزي يلـتمس           حيث  

 الـدائرة   باعتبـاره   والإنسانية  المعاشية  المعتقلين فيها تحسين أوضاع  
لشكاوي فيما يتعلق بتحسين أوضاع السجن، فمـا كـان   الأولى لتلقي ا  

بالمجان ويهدد بـأن الـسجن   التهم بدأ يكيل منه إلا أن أزبد وأرعد و     
الأمر الذي اضطر أحد الأسـاتذة       بانتظارهمصير مقدم الشكوى وأنه     

  . وتهدئته للتدخل وسحب الشكوى من بين يديه الكرام المحامين
  

: لرقابة على السجون و المعـتقلات       أما بالنسـبة لدور القضاء في ا     
 لا سيما فيما يتعلـق      اًففي أضيق السبل و يكاد أحياناً أن يكون معدوم        

بنظارات الفروع الأمنية ذات السمعة الشائنة من الناحيـة الإنـسانية           
وحتى فيما لو تمت زيارة من قبل المحامي العـام المكلـف بمتابعـة             

لب تكون زيـارة شــكلية      الإشراف على دور التوقيف فإنها في الغا      
  .وغير مجدية 

  
ويبعد عـن  ) دوما (  ويقع في منطقة :سـجن دوما للنـسـاء     - ٢

كم ، بناؤه قديم شــيد علـى زمـن الانتـداب          / ١٥/دمشق حوالي   
الفرنسي  وكان في ذلك الوقت مخفراً للشرطة ومربطاً للخيل ، وهو            

وح عبارة عن فسـحة سماوية محاطة بمجموعة من الغـرف ويتـرا          
سـجينة مـن مختلـف     / ٣٥٠ – ٢٥٠/عدد السـجينات فيه ما بين     

الجرائم ، موزعين على مجموعة من الغـرف الموجـودة ن فهنـاك      
غرفتان لجرائم القتل  وغرفة لجرائم المخدرات ، وغرفـة للجـرائم            
الاقتصادية ، وغرفة لجريمة السرقة و غرفتان انفرادي ، وغرفتـان           

فال فيها ، وغرفة لجرائم الآداب وكذلك       للجرائم المختلقة مع وجود أط    
  ).للإيداع ( غرفة 

 سـيئة لعدم وجود الطبابة الكافية والدواء الـلازم          والرعاية الصحية 
 أو  لاسيما بوجود نزيلات مصابات بأمراض خطيرة مثل الـسرطان        

 وهم بحاجة لرعاية خاصة ، و من حسـن الطالع وجود مشفى            الربو
 يتم نقـل الحـالات الإسـعافية إليـه          دوما قريباً من السـجن حيث    

وبالنسـبة للدواء فهو قليل وكثيراً ما يـتم تأمينـه علـى حـسـاب              
 .السجينات الخاص مما  يفسـح مجالاً واسـعاً للابتزاز

الأحـد و  (  فهي محددة بيومين فـي الأسـبوع    أما بالنسبة للزيارات  
 ـ    ) الأربعاء   دة اعتباراً من السـاعة التاسـعة صـباحاً وحتـى الواح

والنصف ظهراً والواسطة والمحسوبية تلعب دوراً هاماً في موضوع         
  .الزيارة الخاصة 
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وبالنسـبة للمراسلة فتخضع للمراقبة المشددة من قبل القائمين علـى          
  .السجين و لا تتمتع السـجينة بحق سـرية المراسـلة

 فهو محصور على نطاق ضيق جداً حيـث يـتم   بالنسـبة للتعليمأما  
غبات فقط لمحو أميتهن وبعض المهن كالخياطة وشـــغل      تعليم الرا 

  .الخرز والسيراميك وصناعة الورد
 فهي نفس عقوبات الرجل بالتدرج فأي سـجينة        وبالنسـبة للعقوبات 

تقع في مشكلة توضع في الحبس الانفرادي لمدة معينة يقترحها مدير           
م السجن  من عدة أيام ولغاية الشـهر حيث يصار أحيانـاً لاسـتخدا            

  ..القسوة والضرب والشـتم وفي أحيان أخرى الفلق
والوفيات إما أن تكون مرضية نتيجة أي مرض يـصيب الـسجينة و     

  .أحياناً  بسبب بطئ الإسعاف والإهمال في تشـخيص المرض
وفيما يتعلق بالعمل فلا يوجد أي نوع من أنواع العمل المنظم داخـل             

يلات بأشغال الإبـرة    سجن النساء  وفي أحوال ضيقة تقوم بعض النز        
وبعض أشغال الصوف وفي أحيان أخرى بعض الأشـغال اليدويـة           
  .الخاصة حيث يتم بيعها عن طريق بعض الجمعيات الخيرية والدينية

ا يتعلق بالتغذية فهناك مشرفة على الطعام وذلك بعد إشراف مدير  موفي
 ـ          ن السجن أو معاونه الذين يقومون باستلام الخضار والفواكه يومياً ع

طريق متعهد وتقوم بعض السجينات بالطهي وتوزيع الطعـام علـى           
  .ثلاث وجبات وهي غير كافية

  
 فهناك ثلاث معاهد للذكور في دمشـق       :للأحداثأما بالنسـبة    - ٣:

معهد ( ومعهد واحد للإناث إضافة لمعهد للأحداث الجانحين في حلب          
  )سيف الدولة 

 وهـو يتبـع إداريـاً       ١٩٧٦وقد تأسـس عام    : معد خالد ابن الوليد     
لوزارة الشـؤون الاجتماعية والعمل ويتألف المعهـد مـن بنـائين           
مسـتقلين الأول منهما إداري ويتضمن غرفـة للمراقبـة وأخـرى           
للمحاسـبة وثالثة للأخصائي الاجتماعي وهناك غرفة للمدير وأخرى        
للذاتية ، والقسـم الثاني ويتألف من طابقين يوجد في الطـابق الأول            

هما المطعم والمطبخ و يوجد في القسم الثاني منهما أربـع مهـاجع         من
 .للنوم توزع الأحداث فيها حسـب الجرم 

) كما هو الحال دوماً   (للزيارة فهي أســبوعية مع وجود      وبالنسـبة  
زيارات اسـتثنائية و أما بالنسـبة للتعليم فهو قليل جداً حتى أنـه و             

رفة نجارة ، وهناك غرفة للعزل  بحسب معلوماتنا  لا يوجد إلا معلم ح       
أوضاعها مزرية مخصصة في حال ارتكاب أي مخالفة ضمن المعهد          
، والمعاملة في معظم الأحوال سـيئة للغاية وتفتقر للحد الأدنى مـن            

  .القواعد المنهجية للتربية المتعارف عليها
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 وهو تابع لـوزارة    ١٩٥٢أما بالنسبة لمعهد الغزالي فقد تأسـس عام        
من أهدافه المعلنة إبعاد الأحداث الجانحين عن السجون العامة         العمل و 

وإعداد الأحداث مهنياً وتنمية الشعور القومي لديهم وإعـادة تـربيتهم       
  .تربية صحيحة 

مدير وثلاث أخـصائيين وجهـاز      ( ويتألف المعهد من قسـم إداري      
  ) الرقابة 

  ) حدادة ونجارة ( وقسـم مهني ويشـتمل على مدير الحرف 
  ) الغزالي وابن الوليد (وهو مخصص لتخديم المعهدين : صفمسـتوو

إضافة للمهاجع وتشير معلوماتنا إلى أوضاع مزرية للنزلاء ورعايـة          
صحية سـيئة وراتب غذائي ضعيف والتعليم فـي أدنـى مـستوياته       
وهناك معلومات غير مؤكدة  تشير لانتحار أحد الأحداث وذلك بإلقاء           

  .نفسه من أحد الطوابق 
فتاة / ٣٠/ ويتسع   ١٩٦٧ تأسـس عام    :الجانحاتوهناك معهد للفتيات    

 ويتألف المعهد مـن طـابقين       ١٩٩٢وقد شيد حديثاً مبنى جديد عام       
  .والمطعمإضافة للمطبخ 

يوجد في الطابق الأول غرفة الإدارة وأمانة الـسر وصـف لتعلـيم             
الحرف من خياطة وتطريز و غرفة للـشرطيات والمراقبـة ، أمـا             

بق الثاني فيضم مهجعين للنوم وتوزع فيه الفتيات حسب الجـرم           الطا
ففي المهجع الأول تقبع مرتكبات الجنح البسيطة وفيه أسرة خـشبية ،           
بينما في المهجع الثاني فهناك الفتيات ذوات الجرائم الكبيرة وفيه أسرة       
حديدية طابقيه موزعة بصورة سيئة، وهناك صالون للجلـوس وفـي       

قة داخل البناء أما عن العقوبات فيوجد غرفة للعزل         المعهد ساحة مغل  
ومن جهة ثانية يمكن أن تتم العقوبة بإرسـال الفتيـات إلـى قـسم              
الشرطة التابع لمنطقة المعهد مع ما يجره ذلك علـى الفتيـات مـن              

 أسبوعياًمخاطر الاستغلال التي لا تحمد عقباها وهناك طبيبة تحضر          
ف نظري لتعليم القراءة والكتابـة  والرعاية الصحية سيئة ، وهناك ص     

علماً بأن معلوماتنا تشـير لعدم وجود منهاج للتعليم أو برامج لمحـو            
  .الأمية أو نشاطات ثقافية من أي نوع

  
  : سجن حلب المركزي  - ٤

 وعدد نزلائه يقـارب الخمـسة آلاف نزيـل          ١٩٧٠ وقد شـيد عام    
 ـ   وفي كل غرفة   تقريباً،غرفة  / ١٧٠/يتوزعون على     – ٢٥/ين   ما ب

  .نزيل / ٣٥
وبشكل عام فإن الأوضاع في سجن حلب أفضل حـالاً بكثيـر عـن              
نطيرتها في سجن دمشق المركزي لا سيما بعـد تـدهور الأوضـاع     

 الذي سهده السجن يوم   الإضراب في سجن دمشق في أعقاب       الإنسانية
٢٥/١/٢٠٠٧.  
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فهناك جناح للمحكومين يتألف من عشر غرف وتضم كل غرفة مـا            
  سجيناً وتحتوي علـى جهـاز تلفـاز يبـث حـوالي             / ٢٠ / يقارب

وتضم ثلاث برادات لحفظ الأطعمة     ، بتحكم مركزي /  محطات   ١٠/ 
محـال مخصـصة     / ٩/ ويبلغ عدد الحوانيت    ، وهناك جناح للتسوق  

حيث تقوم جمعية رعايـة     ، ساجينلتأمين كافة الاحتياجات الغذائية للم    
وهنـاك دار   ، ائية لهـذه المحـال    المساجين بتأمين المواد والسلع الغذ    

وهناك محاولات لتحـسين    ، المشردينرعاية لأبناء المساجين وكذلك     
إلـى أن   ،  واقع راسخ حتى تاريخـه     إلىلم تتبلور   ، الإنسانيالوضع  

 ة السورية تـشمل الأوضـاع  الإنـسانية     الدراسة المقدمة من المنظم   
 ـ   ،  /٢٠٠٦/ وحتى منتصف    / ٢٠٠٥/ عامي   ذ ومما يمكن أو يؤخ

  : مجموعة السلبيات التالية ، على سجن حلب
  

  :الصحيةبالنسبة للرعاية 
 فإن مديرية صحة حلب تفرز طبيبين للأسنان بشكل يومي فيما عـدا            
الجمعة والسبت بدوام حوالي ثلاث ساعات يومياً ، ومستوى العنايـة           
السنية سـيئ بشـكل عام و غالباً ما يسـتفيد منها الأطباء من خلال            

جسور الأسنان المرتفعة الـثمن أمـا العلاجـات وحـشوات           إنجاز  
الأضراس فهي قليلة والدواء يشـترى على حســاب النزيـل فـي        

  .معظم الأحيان
كما يوجد في السجن طبيب عظمية و طبيب داخليـة بـنفس الـدوام              

  .وعائديتهم لمديرية الصحة أيضاً 
 ـ             ي وفي فترة ما بعد الظهر يناوب طبيب حديث الخبـرة ،ويوجـد ف

السجن ممرض شرطي يوزع الدواء الذي يتم شـرائه علـى نفقـة             
  .السجين أو الدواء الذي توزعه طبابة الشرطة وهو قليل جداً

كما يوجد ممرض بدوام جزئي يسـتلم التحاليل لينقلها لمخبر خـارج           
 .الأسبوع إضافة لممرض أشعة بدوام يومان في السجن،

السـجن التي تكون فـي     والطبابة بشـكل عام تخضع لمزاجية إدارة       
  .معظم الأحيان لا مبالية تجاه مرض النزلاء و حاجاتهم ومشاكلهم

وبالنسـبة للوفيات فهي قليلة نسـبياً داخل السـجن وتحدث في العادة  
نتيجة المرض وفي بعض الأحوال يكون الإهمال والتقصير سببا فـي       

ـجين الوفاة ، أما إسعاف المريض للمشـفى فقلما تحدث ويوضع الس         
في المشفى في ظروف صعبة حيث يقيد السجين المسـعف للمشـفى          

  .في معظم الأحيان
  

  :أما حق المراســلة
  كانت من النزيل لعائلته أو بالعكس ، ومـن           فشبه معدومة ســواء 

النقاط الإيجابية أنه تم في الآونة الأخيرة تركيب حـصالات هاتفيـة            
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صباح للمساء برسم قيمـة     لتقديم خدمة الاتصال وهي مسموحة من ال      
للمخابرة ما  / س  . ل ١٠/للخط الداخلي لمدة ثلاث دقائق و     / س  . ل ٥/

بين المحافظات لمدة ثلاث دقائق إلا أن هذه النعمة متقطعة بشكل عام            
 لخلافات مع شركة الاتصالات وعـاد       ٢٠٠٥فقد انقطعت نهاية عام     

أشهر لكنها  الاستغلال من خلال الهواتف الخلوية ، ثم عادت بعد عدة           
  ..بشكل عام ايجابية نطالب بتطويرها وتحسـينها

  
  : بالنسبة لحق الزيارة

 يخصص لكل جرم من الجـرائم يـوم محـدد علـى مـدى أيـام                
الأســـبوع وتدوم الزيارة لمدة سـاعة تقريباً من خلـف شـبكين           
عريضين يفصلان النزيل عن زواره إذا ما كان حكمة أقل من عشر             

ا كان الحكم أكثر من عشر سـنوات فيـسـتطيع          سنوات ، أما إذا م    
الجلوس مع ذويه من النساء و الصغار فقط والزيـارة فـي بعـض              
الحالات  تكون فرصة لابتزاز الزائر و الـسـجين وفـي الحـالات           
العادية يمنع إدخال الكثير من المأكولات والفواكه والحاجيـات مـن           

  .خلال الزيارة
  

  :بالنسبة لحق التعليم 
ى التعليم في سجن حلب جمعية رعاية المساجين وغالبـاً           فيشرف عل 

ما يتم توفير عدد من المدرسين لا يتجاوزون الثلاثـة مـن مديريـة              
التربية وفي أحيان كثيرة لا يلتزمون بالدوام ، عدد السجناء الطـلاب            
قليل بشكل عام و تشير مصادر منظمتنـا إلـى أن عـدد الطـلاب               

كلا الشـهادتين في حدود الخمسة      من   ٢٠٠٥الناجحون في نهاية عام     
 .عشر طالباً

كما تقوم الجمعية بإعطاء دورات لمحو الأمية و لكنها تفتقـر عـادة             
للجدية، وهناك ثلاثة أجهزة كمبيوتر مخصصة لتعليم كافة الـسجناء          

 .عليها من خلال دورات متتابعة تستغرق الواحدة منها ثلاثون يوماً
  

  :للتغذيةأما بالنسـبة 
ئة بشـكل عام وفي بعض الأحيان يتم التجرؤ على المواد           فهي سـي 

 كل الأحوال فالأمر يختلف     يالسجن، وف الأولية من قبل القائمين على      
 لكن نادر ما ينعم السـجن بمدير يضع فـي          لآخر،من مدير سـجن    

 .صلب اهتمامه تأمين الطعام الجيد للسـجناء
لات مـن أرز    وتتألف الوجبة العادية في الأعم الأغلـب مـن الحـا          

وفاصولياء أو أرز وبازلاء  أو أرز وبطاطا ،كما يـوزع للإفطـار             
البيض أو الحمص أو اللبنة أو الحلاوة وفي الصيف يـوزع أحيانـاً             
بعض الخضراوات كالباذنجان والبندورة والخيار، وهذا الأمر يعـود         
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بكل الأحوال للقائمين على السـجن، فإن كان الفسـاد مستشرياً فـلا           
نزلاء إلا ما ندر ، مما يدفع النزلاء لشـراء المواد التموينيـة        يصل لل 

من الحوانيت أو الدكاكين العائـدة للجمعيـة داخـل الـســـجن            
  . كما سبق وأسلفناللاستغلالوالتعرض 

  
  :الســجنأما بالنسبة للعمل داخل 

 فهو يرتبط بورشات لتخديم السجن من داخله كالكهربـاء والـصحية    
عمل قليلة جداً ويعمل كثير من السـجناء الفقـراء         والحدادة وفرص ال  

كخدم لبقية السـجناء في غرفهم من خلال غسـيل الثياب والطبخ و           
سـخرة   ( اسمالجلي والتنظيف لهم ويطلق على هذا النوع من العمل          

وهذا العمل من أســوء الأعمـال الإنـسـانية انحطاطـاًً         ) الغرفة  
  لكرامة السـجين

 
  :بات التأديبية أما بالنسبة للعقو

 فهي مشابهة لما سلف وأوردنا في سجن دمشق المركـزي وجـدير            
بالذكر أن التفاوت الطبقي ما بين السـجناء المستند للعامـل المـادي        

يلعب  دوراً كبيراً في هذا المجـال        ) الواسطة  ( والنفوذ الشـخصي   
في كثير من الأحيان ويكون الفقـراء والـضعفاء همـا المطرحـان             

ن للعقوبات أكثر من غيرهم ، وتتدرج العقوبة مـن حلاقـة            الصالحا
الشـعر والضرب وتنفيذ مدة تتراوح من عدة أيام ولغاية الـشــهر     

الذي تنعدم فيه كافة الوسـائل الإنـسانية        ) السـيلول  ( في المنفردة     
م ٢/ومستلزمات الحياة من ضوء أو ماء عدا عن مساحته التي تبلـغ             

 منها روائح كريهة ويمنـع نزيـل        وتخرج/  م عرض    ١,٥ –طول  
  .المنفردة من الزيارة طوال فترة وجوده فيها

  
  :وبالنسبة للقسوة و التعذيب 

 فيمكن أن يخضع السجين المعاقب لأنواع الضرب المهينة والقاسـية          
 فيما عدا الشـتائم و الإهانات      الأحيان،ويسـتعمل الدولاب في بعض     

 تختلف شـدتها مـن مرحلـة        التي تشاع في مثل هذه الحالات والتي      
 .لأخرى ومن إدارة لأخرى كما سبق وأسلفنا

  
  

  :بالنسـبة لأوضاع المرأة في السـجن بمحافظة حلب 
 بشكل عام تفتقر النسـاء داخل السـجن للحد الأدنى من حيث تأمين           
الغرف الكافية والرعاية الـصحية والتعلـيم والمـساعدة القـضائية           

  .ل سيء بشكل عامالمطلوبة وتتم معاملتهم بشك
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   :للأحداثأما بالنسبة 

فأوضاعهم سيئة وقد تكون مأساوية  في كثير من الأحـوال وتنتـشر         
بينهم الاعتداءات من مختلف الأنواع والعنف وسـيطرة القوي علـى          
الضعيف ويتعرضون في بعض الأحيان للابتزاز وهم يفتقرون لكثير         

د نمى للمنظمـة     وق من أنواع الرعاية ومهملون بشـكل مؤســـف     
علماً عن بعض الأوضاع المأساوية في بعض الإصـلاحيات كـالتي           

  . في السويداءالاجتماعيةحدثت في دار الرعاية 
 

  : بالنسبة للخطوات الحكومية لتحسـين الأوضاع السـجنية 
  خطـوات     ٢٠٠٥فلم نرصد في المنظمة الـسـورية خـلال عـام           

 بإرسـال التعليمـات دون     ممنهجة و غالباً ما تكتفي إدارة السـجون      
 .متابعة جدية وكافية للتنفيذ

 
  :الإنســانأما فيما يتعلق بدور منظمات حقوق 

 تقريباً معدوم باستثناء جمعية رعاية المسـاجين التي تقـوم بتقـديم           
بعض المساعدة غير الكافية وهي جمعية ربحية كما سـلف وأوردنـا      

لـق بـسجن دمـشق      وينطبق عليها الشــرح الوارد عنها فيما يتع      
المركزي ، حالها كحال الدور الرقابي للقضاء على السـجون فهـو           

  .شـكلي وفي حال قيامه غير مجدي
 

  :المدني الســجن السـياسـي :ثانياً
 الجناح السياسي الذي يتبع لفرع التحقيق التابع  لإدارة الأمن السياسي 

 .مباشرة 
احد للمعتقلـين   جناحاً خصص منها جناح و    / ١٣/ويتكون السجن من    

ورغم أن الجناح السياسي جـزء مـن        /.. ٢/السياسيين يحمل الرقم    
ويقع في الطابق الثاني من     .. السجن لكنه مفصول تماماً عنه ومعزول     

 تتلقى) عشرحوالي خمسة   (السجن وإدارته التي تتكون عدة مساعدين       
التعليمات الخاصة مباشرة من رئيس فرع التحقيق في شـعبة الأمـن           

  ..سيالسيا
فخدماته . ويختلف نظام التعامل في هذا الجناح عن بقية أقسام السجن         

وزياراته منفصلة عن الزيارات العامة للسجن والغرف مغلقة        . داخلية
ويحاط كل شيء بالسرية التعتيم  والسجين في هذا القسم          . بشكل دائم 

يد يفقد اسمه ويحمل رقماً وأحياناً يبقى في المنفردات الصغيرة لمدة تز         
يسمح للمعتقلين بالخروج للباحة لمـدة تقـارب        .. على خمس سنوات  

النصف ساعة يومياً وذلك بعد مضي مدة أكثر من سنة على التوقيف            
أما قبل ذلك فالتنفس لمدة أقل من نصف ساعة ومـرتين فقـط فـي               
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الزيارات مسموحة  .. والاختلاط ببقية السجناء ممنوع تماماً     . الأسبوع
.. درجة الأولى وتتم دائماً بوجود عناصر الأمـن       فقط للأقارب من ال   

  .الطعام والخدمات الصحية سيئة و الطبابة تحتاج لموافقة خاصة
-١٠-٨-٦-٤/يحتوي القسم على خمس مهاجع كبيرة تحمل الأرقام         

  م وصالة كبيرة وغرفتان صغيرتان )١٢ × ٥(أبعاد المهجع / ١٢
 منفردات صغيرة   م وتسعة )٢ × ٣(م وسبعة منفردات كبيرة     )٤ × ٤(
  .م ، وهناك قسم للنساء مؤلف من مهجعين)٢ × ١(

فـي بعـض   .. و لا يمارس التعذيب الجسدي  في هذا القسم إلا نادراً   
الحالات النادرة سمح باقتناء الراديو ،  الـبعض فـي هـذا الـسجن         

  .محروم تقريباً من كل شيء حتى الفرشات والبطانيات
 هـذا   العقوبة في  الأساس في تنفيذ      ولمدة طويلة هو   الانفراديالسجن  
السابق  الدكتور عارف دليلة العميد   و ما زال حتى هذه اللحظة       . القسم

 منـذ أكثـر مـن     في هذا القسم  الانفرادي في الحجز    لكلية الاقتصاد 
  .. سنواتخمس

وتكفي مقارنة بسيطة لظروف الاعتقال بين كل من السجن الـسياسي           
 دمشق المركزي للتأكد من صحة      والسجن الجنائي المدني داخل سجن    

  : ما سلف وأوردناه 
في السجن الجنائي المدني أسبوعية و دورية وتشمل إضـافة  فالزيارة  

   .وأحباءهلأفراد أسرة السجين أصدقاءه 
في حين أن الزيارة في السجن السياسي شهرية و تتحكم بها مزاجيـة            

 ـ        ة و لا ينظـر     القائمين على إدارة المعتقل من قيادات الأجهزة الأمني
إليها على أنها حق للمعتقل السياسي  وإنما هي وسيلة لفرض الإذعان            

   .عليه وعلى أسرته لا سيما إبان فترة المحاكمة 
 عقوبة تأديبية للسجين الجنائي تفرض عليه       بالنسبة للحجز الانفرادي  

 بالنسبة له وتتراوح مدتها     مؤقتةفقط في حال ارتكابه للمخالفة ، وهي        
  .الثلاثة أيام والشهر في أسوء الأحوال ما بين 

في حين أن الحجز الانفرادي هو الأصل وهو الأساس الذي تقوم عليه    
العقوبة بالنسبة للمعتقل السياسي بهدف إخضاعه لعقوبة مـشــددة         

عقوبة لـم يـرد     ( تبعاً لطريقة التنفيذ  أي تبعاً لظروف السجن نفسه          
وإنما تطبق بإرادة منفـردة     ) ذكرها في منطوق الحكم الصادر بحقه       

من القائمين على المؤسـسـة العقابية وذلك لفرض الانهيار النفسي و 
الذل المعنوي عليه نتيجة قطعه عن العالم الخارجي وفـرض حالـة            

 . الصمت الطويل الأجل عليه
 فهو يومي ودوري بالنسبة للسجين الجنائي ويستمر        الخروج  للتنفس  

صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنـصف  من الساعة السابعة والنصف  
ظهراً ، ويستمر بعد الغذاء من الساعة الثالثة والنصف ظهراً وحتـى            
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الساعة التاسعة والنصف ليلاً ويمكن أن تمارس خلاله  جميع الأنشطة        
  .والرياضة وحتى الاتصال عبر الهاتف العمومي 

 لمـرتين   في حين أن الخروج للتنفس بالنسبة للمعتقل السياسي  يكون         
 فقط ولمدة نصف سـاعة فقط ويمكن بعد مدة أكثر مـن            الأسبوعفي  

 أن يصبح يومياً ولمـدة نـصف سـاعة تقريبـاً             الاعتقالسنة على   
ط كئيبة  كأن يخرج المعتقل للتنفس منفرداً ويمنع عليه خلالها           ووبشر

 .التحدث أو التواصل مع أحد 
و يـصل للـسجين      كالطعام فه  بالنسبة لاحتياجات السجين الأساسية   

الجنائي خلال مدة لا تتجاوز الأربع والعشرين ساعة على طلبه ودفع           
  .الندوة إضافة لتمكينه من الحصول على الطعام الجاهز من ثمنه،

في حين أن مصادر منظمتنا تشـير إلى أنه على المعتقل السياسي في         
ي بعض الأحيان الانتظار لمدة أكثر من عشرة أيام ليصله الطعام الـذ      

 كان قد أوصى عليه ودفع ثمنه 
  

 المدني يحتوي على مكتبـه ضـخمة         فالسجن بالقراءةبالنسبة للحق   
 الـدوري بهـا     الجنائي الاشتراك  للسجين   عديدة ويمكن تتضمن كتباً   

  .منها الكتب استعارة كما يمكن له لها،والحصول على بطاقة ارتياد 
 الرسمية فقـط    في حين تفرض على المعتقل السياسي قراءة الصحافة       

فيما إذا رغب بالقراءة لتكون عقوبة إضافية لم ينص عليها القانون ألا           
وهي عقوبة المنع من القراءة  ، وفي حال رغبة ذويه بإيصال بعض             
الكتب له فإن ذلك مرهون بمزاجية القائمين على إدارة الـسجن مـن             
ضباط الأمن الذين أعطوا لأنفسـهم  الحق في اختيـار و اصـطفاء              

ادة القراءة للمعتقل والذين كثيراً ما لا يسمحون للمعتقـل بـالقراءة            م
رغبة منهم في تجهيله والتعتيم عليه وتغيبه ثقافياً و فكرياً لا سيما وأن             

 السياسيين معتقلي رأي وضمير من النخـب الثقافيـة          المعتقلينمعظم  
   . المتميزة

يـاة الـسجن     بتقليص الفوارق بين ح    ممارسة الحياة العادية  كما أن    
وحياة الحرية متاح إلى حد ما عند السجين الجنائي  فوسـائل الترفيه            

وإن كان  من راديو و مسجل وتلفاز وحتى الستاليت في حالات معينة           
ينظر إليها بوصفها مكرمات يستطيع القـائمون علـى إدارة الـسجن      
حجبها في كل وقت كما حدث بعد الإضراب الذي عم سجن دمـشق             

لصحف والمجـلات مـن     كما أن ا  ،    ٢٥/١/٢٠٠٧ريخ  المركزي بتا 
متوفرة له ، عكس مـا هـو الحـال         يمكن أن تكون    مختلف الأنواع     

بالنسبة للمعتقل السياسي الذي لا يستطيع الحصول علـى مـذياع إلا            
  .بشـق الأنفس وبعد تقديم جميع أنواع التنازلات 

الـذات فهـي      التي ينبغي أن تحفظ الكرامة وتقدير هذا عدا المعاملة 
وإن كانت  تحكمها المصالح في أحيان كثيرة في السجن الجنـائي إلا             
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 حالاً بما لا يقاس  من مثيلتها في السجن الـسياسي            أفضلأنها تبقى     
والتي وصلتنا بعض الصور المخزية منها إبان محاكمة معتقلي ربيـع   

  .دمشق  
 منحـة    وهي كما هو معلـوم     )منحة ربع المدة    ( وقف الحكم النافذ    

تعطى للمحكوم ليصار بموجبها إلى إعفاؤه من قضاء ربع مدة الحكم           
: استناداً لحسن سيره وسلوكه داخل السجن وهي ترتبط بثلاثة شروط           

 وأن  – وأن تزيد مدته عن التـسعة أشـهر          –أن يكون الحكم مبرماً     
يكون المحكوم حسن السير والسلوك إبان تنفيذه للعقوبة وبالتالي فـلا           

مة هي التي تبحث    هذه المنحة بطبيعة الجرم وماهيته لأن المحك      علاقة ل 
 قط بطريقة تنفيذ العقوبة ليس إلاهذه المنحة تتعلق ففي ماهية الجرم و

ومن الطريف أن يمنح المجرمون  الجنائيون  من قتلـه ومغتـصبين             
 وقفاً للحكم النافذ بعد مضي ثلاثة أرباع        الخ ...ولصوص ومرتشين     

جب هذا الحق عن معتقلي الرأي والـضمير أصـحاب          المدة بينما يح  
 .العقيدة والوجدان في كثير من الأحوال

من كل ذلك فما زالت السياسة العقابية بالنسبة للمعتقل السياسي ثأرية           
 ما  التي كثيراً ض الإذعان عليه و إحباط مسـاعيه        هدفها  فر   انتقامية

عتبـر  لاسـيما      عبرة لمـن لا ي      وجعله تتعلق بالشـأن العام الداخلي   
 العزلة الطويلة الأمد عليه ومنعه من التواصـل مـع العـالم             بفرض

  .الخارجي بهدف تدميره النفسي والمعنوي 
 
 
  

  :العسكرية السجون :ثالثاً
   ويبعد عن دمشق حـوالي سجن صيدنايا العسكري  وتتمثل حالياً  في     

كم في منطقـة صـيدنايا ويتـألف مـن  قـسـمين الأول               /  ٣٠/ 
 من الخدمة العـسكرية  ومرتكبـي        الفارينويضم الجنود   عسـكري  

الجرائم أثناء الخدمة العسكرية من فئة العسكريين ، وهذا القسم يضم           
  .الحالات القضائية المتعلقة بالعسكريين

 سياسي ويتألف من ثلاث أقسـام في كل قسم منهـا ثـلاث             :والثاني
  .طوابق وسنأتي على شرحه بالتفصيل

 ـ    على شــكل علامـة شـعار       ١٩٨٧جن عام   وقد شـيد هذا الس
سيارة المرسيدس بحيث يتألف من ثلاث أضلاع تلتقي في المنتـصف     

يمـين  ( ويتألف كل ضلع من ثلاث طوابق وفي كل طابق جنـاحين            
وقبو فيه المنفردات ،وفي منتصف البناء مسـدس هوائي        ) ويسـار  

  .اءعبارة عن درج حلزوني يجلس فيه بعض الحراس للمراقبة والبن
   جناح ١٨ = ٣ ×٣×٢وبذلك يكون عدد الأجنحة 
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لكنها ليست مشـغولة بالكامل ، ويعرف الجناح برمز الضلع مع جهة           
) يمين ويسار ( والجهة  )  ج   – ب   –أ  ( ع ثلاثة   ورقم الطابق فالأضلا  

ويتألف كل جناح من أحد عـشـر غرفـة          ) ٣ – ٢ – ١( والطابق  
ي له نوافذ على الإطلالـة      على صف واحد لها أبواب على الممر الذ       

من كـل جنـاح   / ١١/وهي بالطبع تختلف من جناح لآخر ، والغرفة    
  .ليس لها باب أو منافع فهي في العادة للنشـاطات وليست للنوم

بعض الأجنحة يطل على باحة تنفس في حين أن البعض الآخر يطـل   
  .على حديقة ترابية بينما البعض الآخر يطل على مدخل السـجن

م ، وفي كـل     / ٢٠٠/لتنفس شـكلها مثلث تقريباً ومسـاحتها      باحة ا 
 ومكـان   ١×١ وحمـام    ١×١مهجع منافع مؤلفـة مـن مرحـاض         

  .١×٢للمغســـلة 
 دائمة ونادراً ما تقطع بالفترة الأخيرة والماء أصبح مـؤخراً           الكهرباء

من الصنابير وهناك خزانات ولا تقطع في الشـتاء بينما تشــح في           
  .الصيف
  موجودة في الممر ولا توجد في  الغرف ) شوفاج (  مركزية والتدفئة

  .وتعمل فقط لمدة ســاعتان صباحاً وسـاعتان عصراً من كل يوم
بالنسـبة للمعاملة فمن غير الإنصاف عدم ذكر تحسن المعاملة منـذ           

 الحديث مع النزلاء في الفترة المؤخرة خالياً مـن          فأصبح ٢٠٠٣عام  
دم وجود مخالفات لكن بعـض المـصادر         طبعاً في حال ع    الإهانات،

 بدايـة    و ٢٠٠٥ بشكل كبيـر نهايـة عـام         تشير لتدهور الأوضاع  
  .٢٠٠٦عام

 فالنزلاء غالباً يعتمدون على طبيب من     أما بالنسـبة للرعاية الصحية   
بينهم وأحياناً يطلبون طبيب السـجن وهو في معظم الأحيـان غيـر            

ي الفترة الأخيرة أصبح    متعاون والأدوية غير متوفرة بشـكل جيد ،وف      
توزيع الدواء للمرضى المزمنين منتظماً لكن أكثـر الأدويـة علـى            

  .حســاب السجين 
في الحالات الإسـعافية تحول لمشـفى تـشـرين العـسـكري ، و           
الحالات التي تتطلب دخول المشـفى فعلياً فالتعامل معهـا مختلـف            

ريض للمطالبة  فبعضها يحول بعد عدة أيام وبعضها الآخر يضطر الم        
  .بتحويله للمشـفى لعدة شـهور دون أن يسـتجاب له

بالنسـبة للمعالجة في الطبابة السـنية فهي سـيئة وبطيئة والأدوات         
 الأمـراض بـين     لانتقـال قليلة والأجهزة رديئة التعقيم مما يـؤدي        

كالتهاب الكبد الإنتـاني أو الإيـدز إن        " السـجناء في بعض الأحيان     
  " .وجد 
 حيـث زار    ٢٠٠٥ فقد كانت عشــوائية حتـى بدايـة         زيارةأما ال 

السـجن رئيس فرع الشرطة العسـكرية وابلغ السـجناء عن فـتح          
باب الزيارات شـهرياً وفعلاً بقيت الزيارات كذلك حتى نهاية عـام           
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 حيث بلغ أهالي السـجناء بتوقف الزيـارات لأســــباب          ٢٠٠٥
 لمزاجيـة الأجهـزة     غامضة و ما زال الأمر على هذا الحال خاضع        

  .الأمنية مع الأسـف الشديد
والزيارة تكون عبر شـبكين بين السـجين وأهله والمسـافة بينهمـا          

ولا يسمح بالزيارة إلا لأقارب الدرجة الأولـى وهنـاك          / م١/حوالي  
نافذة صغيرة يسـمح للسـجين بالسـلام على أهله منها لمدة دقيقتين          

  .ال لمزاجية الحارسفقط ، وهي تخضع في كثير من الأحو
حينما كانت الزيـارة مـسموحة       يجلبها الأهل معهم      كان والمواد التي 

 التعامل معها عشـوائياً بـشكل       فقد كان  ٢٠٠٥وذلك قبل نهاية عام     
كبير فسـجين يدخل له كل المواد وآخر لا يدخل له شـيء ، مع أن              
اً المواد هي ذاتها بين الاثنين وتلعب الرشــوة والمحـسـوبية دور          

كبيراً في موضوع الزيارة بشكل عام لا سيما بعد منعها بدايـة عـام              
أجواء الإحباط   تكريس    حيث أصبحت أمراً نادرة مما زاد في       ٢٠٠٦

ء الذي أصبح يفرض عليهم العزل فـي     والقنوط واليأس بالنسبة للنزلا   
المهاجع طالما كانوا في طور المحاكمة التي قد تستمر لسنوات طويلة           

غلب من المعتقلين السياسيين ينتظرون يوم المحاكمة أمـام         والأعم الأ 
محكمة أمن الدولة كي تتاح لهم فرصة اللقاء بشخص واحد من ذويهم            
أو أقربائهم لمدة دقيقة أو دقيقتين في المحكمة و كثيراً ما تـتم هـذه               
الزيارة من خلال الشبك وفي بعض الأحيان مواجهة و الثواني الثمينة           

قاء ذويهم في المحكمة لا تكفي في العادة من الأحوال          الممنوحة لهم لل  
  .لكفكفة الدموع

يسـمح قد كان    فممنوعة بكل صورها وأشـكالها و     أما المراســلة 
سابقاً بإدخال النقود حينما كانت الزيارة مسموح بها، أما حالياً فحتـى            

الأهل تزويد المعتقلين    التي يحاول     مثلاً الصور العائلية كصور الأبناء   
بها إبان زيارتهم في نظارة محكمة أمن الدولة فلا يسمح بها القائمون            

  .على حراسة المعتقلين فمن باب أولى عدم السماح بتبادل الرسائل
 فلا يوجد أي شــيء تعليمي ضمن هذا الـسـجن          :التعليمأما حق   

في حين توجد مكتبة كبيـرة هـي حـصيلة لتبرعـات الـسـجناء              
دى عقود من الزمن ويـسـتفيد منهـا        السـياسيين أنفسـهم وعلى م   

  .النزلاء في معظم الأحيان
 وجبـة الفطـور   :السـجن فهناك ثلاث وجبات في      بالنسـبة للتغذية 

 وفي حال عدم وجـود مـواد        قليلة،وتنوعها جيد في حين أن كميتها       
  .يشــتريها السـجين على حســابه

ل لكـن   أما وجبة الغذاء والعشــاء فتوزع معاً والتنوع فيها مقبـو         
الطهي سـيء للغاية وهو بدون توابل بشكل عـام  لـذلك يـضطر              

 ومن ثم تناوله ومـن   بعد شراء التوابلالسـجناء لتعديل طهي الطعام   
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المعلوم أن شراء التوابل أو المواد الغذائية يحتاج للنقود وهـو أمـر             
  . في ظل منع الزيارة المفروض منذ أكثر من عام المنالصعب

لنادرة هناك فواكه أو قرص من الحلويات لكـن         وفي بعض الأحيان ا   
  .الكمية لا تذكر

ويسـتطيع النزيل أن يشـتري ما يرغب من ندوة الـسـجن التـي            
تجلب له ما يريد من أغذية ومـواد اســتهلاكية ودواء وكماليـات             
ومنظفات وكل شـيء لكن ذلك مقصور على البعض ممن يتمكنـون           

ر لديهم في ظل انقطاع الزيارة      من الشراء أما الأعم الأغلب فلا يتوف      
  . ما يستطيعون من خلاله شراء شيء المتقعأو بسبب الفقر

مصادر منظمتنا تشير إلى أنه يمكن للنزلاء أن يعيشـوا حياة مقبولة           
من ناحية الطعام والشراب والمواد الاستهلاكية لكنها على حـسـابهم         

  .الخاص و حساب أهلهم وليس على حساب السجن
 ـ  مح بالمذياع والتلفاز في السـجن وهناك تلفزيون واحـد         هذا وقد س

  .في كل جناح والقنوات المسموحة هي السـورية والأردنية والمنار
 وهناك الصحف الرسـمية ويمكن الاشتراك فيها يومياً بنفس السـعر        
أما بالنسـبة للعمل داخل السـجن فلا يوجد عمل داخل الـســجن           

ة بعض الهدايا كالخرز والقطـع      السـياسي لكن البعض يقوم بصناع    
الخشبية المطعمة بالصدف ويبيعها للسـجناء ليتم إهدائها لذويهم أثناء         

 حينما كانت الزيارة مسموحة أما اليوم فمن المستحيل تبـادل           الزيارة
  .شيء ما بين المعتقل و ذويه

قليلة وقد يكـون الزجـر والـشـتم        فهي   لعقوبات التأديبية بالنسبة ل 
منفردة لعدة أيام وفي حالات خاصة المنفـردة لفتـرات          والدولاب وال 

 وقد شهدت الأمور تراجعاً بعد منع الحق بالزيارة نهاية عـام             طويلة
  .٢٠٠٦ وأخذت بالتراجع عام ٢٠٠٥

 كان هناك حفل اسـتقبال لكل ســجين جديـد          )سابقاً   (وفيما مضى 
مـر   لكن هذا الأ   بالمنفردة،مؤلف من دولاب شــديد جداً وعدة أيام        

  .الأخيرة الفترةألغي تقريباً في 
و قد تواترت أنباء أن المعتقلين وبعد عودتهم من المحاكمة يتعرضون           
لتفتيش شخصي دقيق يضطرون معه لخلع معظم ملابسهم وفي بعض          

 المبالغ فيها المتخذة لحجـبهم     الاحتياطاتالأحيان جميع ملابسهم رغم     
  .عن المحيط الخارجي أثناء محاكمتهم

 النزلاء الجدد يبقون فترة في جناح عزل و قد يستمر ذلك             كان وسابقاً
لعدة أشـهر وفيه لا يوجد تنفس و لا تفتح المهاجع على بعـضها و              

 يستمر مادام    أخذ وقد تناهى لعلم المنظمة أن العزل في الفترة الأخيرة        
السجين في طور المحاكمة والتي قد تستمر لسـنوات الأمـر الـذي            

  . بشكل صارخالإنسانية الناحية يزيد المعاناة من
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الموقف الرسـمي غير معلن لكن بعد زيارة رئيس فـرع الـشرطة            
 كـان مـن الواضـح وجـود توجـه           ٢٠٠٥العسـكرية بداية عام    

  نية حيث أعلن فتح الزيارة بشكل منـتظم        لتحســين الأوضاع السج
 حتى  منعت الزيارة نهائياً في هذا   ٢٠٠٥وللجميع ولكن لم ينتهي عام      

  .لسجن عن المعتقلين السياسيين مما بدد تلك الآمالا
 القضاء في الرقابـة علـى الـسـجون         فإن دور ومن ناحية أخرى    

  .تماماً يكون معدوماً العسكرية يكادالسـياسية 
  

  : نظارات الأفرع الأمنية : رابعاً  
الأقبية ذات السمعة الشائنة في عالم السجون وهـي تخـضع لإدارة            

  أو حقوق  ولا يتمتع فيها المعتقل بأي حماية قانونية      أجهزة المخابرات   
  .من أي نوع وكثيراً ما تمارس فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

تقوم أجهزة الأمن المتعددة في سـوريا بموجـب قـانون الطـوارئ         
بممارسة الاعتقال التعسفي بحق المواطنين بدون مذكرات قضائية أو         

  .امة من النيابة العإذنالحصول على 
وغالباً ما تترافق ظاهرة الاعتقال التعسفي مع ظاهرة الاختفاء القسري 
التي عرفتها سوريا بشكل أساسي خلال أحداث الثمانينيـات  حيـث            
رافقت ظاهرة الاعتقال عمليات اختفاء قسري لأعـداد كبيـرة مـن            

  ...المعتقلين لم يكشف عن مصير أغلبهم حتى هذه اللحظة
 عما كانت   د تراجعت خلال السنوات الأخيرة    ورغم أن هذه الظاهرة ق    
 إلا أن ممارسة الاختفاء القسري للمعتقلين ما        عليه في حقبة الثمانينات   

زالت تشكل جزءاً من الانتهاكات المستمرة في سوريا وهو ما يعتبـر       
مخالفة صريحة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والمعاهدات والمواثيق     

ختفاء القسري وما ينجم عنها انتهاكاً خطيراً       التي تعتبر أن ممارسة الا    
لميثاق الأمم المتحدة وبشكل خاص الإعلان الصادر عـن الجمعيـة           

 والخاص بحمايـة    ١٩٩٢/ ١ كانون   ١٨العامة للأمم المتحدة بتاريخ     
جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واعتبر كل عمل مـن أعمـال            

اهل تام لجميع هـذه     ، وفي تج  جريمة ضد الإنسانية  الاختفاء القسري   
تقوم أجهزة الأمن السورية باعتقال المواطنين عادة بحيـث         .. المبادئ

لا يتاح لهم إمكانية الاعتراض أو الاتصال بالعائلة أو طلب المساعدة           
القانونية وغالباً لا تصرح الجهة الأمنية التي تقوم بالاعتقال عن نفسها          

 الاختفاء بعـد أن     وفي بعض الأحيان يحدث   .. أو عن سبب الاعتقال   
يتم استدعاء الشخص المطلوب إلى أحد الفـروع الأمنيـة للتحقيـق            

وعندما يتم السؤال عنه لدى هذا الفرع من قبل ذويه فغالباً ما            ... معه
  ..يتم إنكار وجوده لديهم نهائياً

وهذا ما يطلق يد أجهزة الأمن في المعاملة اللاإنسانية التي يتعـرض            
ائل بهدف انتزاع معلومات أو اعترافات منـه        لها المعتقل بشتى الوس   
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من نظام السجون الـسوري     / ٣٠/أن المادة   : وذلك على الرغم من     
  :تنص على 

يحظر على جميع الموظفين و عمال الحراسة أن يستعملوا الشدة بحق الموقوفين (
  ) أوان يلقبونهم بألقاب محقرة أو يخاطبونهم بلسان بذيء أو يمازحونهم

 ينص على أنه لا يجوز تعذيب أحد ٣ ف ٢٨سوري النافذ في المادة و الدستور ال
  .جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة وحدد القانون عقاب من يفعل ذلك

 من قانون العقوبات السوري على ٣٩١ و٣١٩ وعلى الرغم من  نص المواد 
  تجريم التعذيب والمعاقبة عليه 

د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعلى الرغم من تصديق سوريا للعه
   الملحق وذلك تجنباً للشكاوي التي يقدمها الأفراد لالبرتوكودون المصادقة على 

 إلى اتفاقية مناهضة ٢٠٠٤وعلى الرغم من أن سوريا انضمت مؤخراً في عام 
  .مع التحفظ على المادة عشرين منها،  التعذيب

واردة في قانون العقوبات العام والتي عاقبت وعلى الرغم من جميع الضمانات ال
على التعدي على الحرية ، إلا أن هذه الظاهرة ما زالت تطل برأسها البشع بين 

ويساهم في ذلك غياب الرقابة القانونية على ممارسات الأجهزة الفينة والأخرى 
غالباً ما و. واستبعاد دور القانون والأجهزة الرقابية والقضائية في مثل هذه القضايا

لا تتقدم عائلة الشخص المختفي بشكوى قانونية لمعرفة مصيره وذلك خوفاً من 
 بالقضاء الذي اهتزت ولقلة ثقتهاردة فعل الجهاز الأمني المعني من جهة 

  . مواجهة الأجهزة الأمنية من ناحية أخرىفياستقلاليته 
  تعـرف  طويلـة لا  وفي حالات كثيرة يبقى المعتقل المختفي شهوراً        

  لهـا  مما يشكل .. عائلته عن مصيره شيئاً قبل أن يتحول إلى القضاء        
يدفعها أحياناً للجوء إلى بعض الـسماسرة أو        " ألماً نفسياً ويأساً شديدا   

  .الانتهازيين لمعرفة أي خبر عن مصير ولدها
ومن غير الإنصاف أن لا نشـير إلى أن مثل هذه الحالات أصـبحت      

 عـام    وبداية ٢٠٠٤ نهاية عام    يما في أقل في السـنوات الأخيرة لا س     
حينمـا بـدأ    ٢٠٠٥ إلا أن الأوضاع ساءت مع نهايـة عـام        ٢٠٠٥
  . يزداد في مواجهة الإسلاميينالاعتقال

 الأجهزة الأمنية تقنيات جديدة فـي اسـتعمال         هذا وقد طورت بعض   
الشدة بشقيها المادي و المعنوي في انتهاك واضح لحقـوق الإنـسان            

روع التحقيق منع اسـتعمال الصابون والمنظفـات       فمثلاً هناك أحد ف   
كـالجرب  ( في نظارته التي تنتشر فيها أمراض جلدية خطيرة وقميئة  

وترك المعتقلون أطول مدة يعـانون مـن هـذا الواقـع            ) أو القمل   
المأسـاوي في تلك الأقبية المظلمة في ظـروف قـاهرة وشــديدة            

  .القسـوة
لطوارئ المعلنة والتـي تعطـي      و مما يزيد الأمر سـوءاً هو حالة ا       

لرئيس الفرع السلطة التقديرية فيما يتعلق بتحويل المعتقل لديـة إلـى     
القضاء ففي ظل قانون الطوارئ ليس هناك قانون يلزمـه بتحويـل            
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المعتقل للقضاء خلال فترة محددة ، الأمر الذي يترك أوخم الأثر من            
ناتهم فـي نظـارات      على المعتقلين الذين تستمر معا     الإنسانيةالناحية  

  .الأجهزة الأمنية لمدد طويلة دونما داع
من ناحية أخرى فالنظارات سواءاً منها التابعة للفروع الأمنية أو حتى           
في المخافر والأقسـام متشــابهة في عدة عوامل مشـتركة تمثـل          

  : من الناحية الإنسانية نحاول حصرها بما يلي امتهاناًبمجملها 
  
  

  .وجودة تحت الأرضفجميعها تقريباً م -
  .ولا يوجد فيها أغطية وإن وجدت فهي قذرة و نتنة جداً -

 عن النظارات سـيئة جداً وهي المسئولينوالمعاملة من قبل  -
  .مجال رحب للرشـوة والمحسوبية

بكل النظارات الشرطية باسـتثناء الأمن الجنائي التابع لوزارة  -
  .اقيفالداخلية وكذلك الأمن السياسي لا يوجد طعام للمو

  .وحالة دورات المياه والحمامات سـيئة جداً في النظارات -
وما زال هناك تجاوزات كثيرة تحصل أثناء التحقيق من قبل  -

  .المحققين والعناصر
من غير المسـموح للموقوف أن يستعين في هذه المرحلة بأي  -

  .مساعدة قانونية أو اتصال مع أهله وذويه 
 شـديد اكتظاظات من في معظم الأحيان تعاني هذه النظار -

  . أضعاف سـعة هذه النظاراتقوفينبحيث يكون تعداد المو
  

للجنـة  مـع توصـيات     كلمة أخيرة بين يدي المطلع الكريم        :ثالثـاً 
  .العاكفة على دراسة تطوير أوضاع السـجون والمعتقلات

  
إن إصلاح السجون والمعتقلات يتطلب إرادات خيرة للتخلص من هذا          

قيل والشـروع فوراً بالاعتراف بالحقوق الأساسية      الإرث الإنساني الث  
للنزيل مع ما يتطلبه ذلك من تحقيق قدر أكبر مـن الـضمانات لـه               
والنظر للمؤسـسات العقابية بوصفها أماكن لإعادة التأهيل وتـسهيل         

 بالمجتمع لا بوصفها أماكن للعزل و الزج والقهـر والكبـت       الاندماج
بعض منظمات العمل الإنساني الجادة وسوء المعاملة و فتح الباب أمام  

للمساهمة بقدر استطاعتها في الرقابة على تلك المؤسـسات العقابيـة          
والتعامل بإيجابية مع مقترحاتها فيما يختص بتحسين أوضاع السجون         

فمما لا غرو فيه    والمعتقلات تحقيقاً للهدف المعلن من السياسة العقابية        
ية في أداء دورهـا القـصور       من أسباب فشل المؤسـسات العقاب    أن  
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الإداري والتشريعي ونقص الموارد والكفاءات البشرية والتركيز على        
 بما يـسود الـسجن كمجتمـع    الإلمام للعقاب وعدم الإيلاميةالجوانب  

مختلف من ثقافة ونظم وعلاقات اجتماعية وأنماط سلوكية مختلفة عن          
 .نظيراتها في المجتمع الكبير

لتأهيل لدى العاملين في مجال العدالة الجنائية نقص الكفاءة واكما أن 
 للسجن على أنه مكان طبيعي لهدر وهيمنة العقلية الأمنية التي تنظر

 بوصفة كتلة مستباحة من  للنزيل بوصفه سجناً والانتقامالذات و 
الضروري أن لا يهرب من السجن وأن لا يموت من التعذيب وكل ما 

لا قل السياسي فهو بوصفه عدو الوطن بينهما مباح وفيما يتعلق بالمعت
 على ترك أمر الاتفاقمواطناً وشريكاً في بناء الوطن ومن الضروري 

 إلى القاضي والمحكمة وعدم محاولة زج للنزيلالنظر بما نسب 
 .السجن والقائمين عليه في هذه المسألة

هناك صعوبات من السهل تلافيها تتعلق بالسكن ومن الجدير ذكره أن 
ية والإضاءة والمساحة الأرضية والنظافة الشخصية كالفراش والتهو

فالكثافة والاكتظاظ الموجودين ضمن الزنزانات والملابس والطعام 
والأجنحة يفقدها الشروط الضرورية للعيش مما يؤدي لسلبيات كثيرة 
من ضعف في الوسائل الصحية وانتشار الأمراض وانتشار الخلافات 

 وتؤدي أحياناً لجرائم أخلاقية و جنسية بين الاجتماعية وعدم التعايش
 .النزلاء رغم كل الجهود القمعية التي تبذل لمنعها

العمل الذي يقوم به النزيل غير منتج لخلوه من و من جهة أخرى فإن 
عنصر المصلحة الذاتي لأنه مقتصر معدوم في معظم الأحيان 
 ومقتصر على بعض الورشات البسيطة في أحيان أخرى وهي لا
تشكل شيئاً أمام العدد الكبير من النزلاء الموجودين في السجون وهو 

 بين النزلاء ، كما أن البطالة داخل السجن اجتماعية لفروقما يؤدي 
تؤدي لخلق وقت فراغ كبير يؤدي لظهور السلبيات والمشاكل بين 
النزلاء داخل الأجنحة وهذه الحياة الثابتة يمكن أن تؤدي لصراعات 

 .ةنفسية حاد
 صعوبات متعلقة بالجانب القضائي فالمغالاة والتزود إضافة لوجود

بالتوقيف الاحتياطي وارتفاع عدد الموقوفين على عدد المحكومين 
و هدر الأصل القانوني والدستوري المتمثل ،والتأخر بالبت بالدعاوى 

 بدليل مكتسب براءتهفي أن المتهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن تثبت 
 القطعية، كما أن عدم المساواة أمام القضاء في بعض الأحيان الدرجة
  بالظلم وبان العدالة ليست مجانية الأمر الذي يولدالإحساسيولد 
 . و يزيد في المعاناة داخل المؤسـسة العقابيةبالإحباط الشعور

   :يليومن المقترحات التي يمكن الوقوف عندها ما 
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محكومين من جهة  والالموقوفينضرورة الفصل ما بين  •
في الدعاوى الجنحية والدعاوى  الموقوفينوالتفريق ما بين 

الجنائية إضافة لضرورة التفريق ما بين المعتقل السياسي الذي 
 الجنائي الحديث على النظر إليه بوصفه صاحب الفقه استقر

عقيدة و وجدان والسجين الجنائي الذي من الممكن أن يكون 
 .دافعه شائناً

و من مغبة  المريضة  الثأرية الانتقاميةلعقلية الأمنية من انحذر •
ترك هامش كبير لمثل هذه العقلية بالاستفراد بالقرار لاسيما 

 .بعد الفشل الذي اعتدنا أن لا نعترف به
 

التخفيف قدر المستطاع من الاكتظاظ والكثافة و التأكيد على  •
يات الشروط المطابقة للمعايير الصحية العامة على كل المستو

 )وغيرها...... .ونظافةتهوية وإضاءة وتنفس و رياضة ( 
 الاعترافو  الفساد داخل المؤسـسة العقابية لا بد من محاربة •

بأن جزء كبير منه ناتج عن السلطة المطلقة التي يتمتع بها 
 .القائمين على إدارة المؤسـسة

 
تأمين العمل الجماعي من خلال الورشات بحيث تشتمل أكبر  •

ن من النزلاء وبإشراف مختصين على أن يكون الريع عدد ممك
كاملاً للنزلاء سيما بوجود مساحات كبيرة من الأراضي غير 
المستغلة و التي من الممكن أن ينشأ عليها ورشات عمل كبيرة 
وذلك بالتعاون مع القطاع العام أو الخاص لتشغيل النزلاء 
ا وتحسب الأرباح مناصفة بين القطاعات المتعاون معه

والنصف الآخر يعود للنزلاء وهنا تنعدم الفروق الاجتماعية 
والكل يتساوى بدل أن يعيش النزيل عالة على غيره أو ينتظر 
مساعدة خارجية من أهله الذين هم في الأعم الأغلب بحاجة 
لمن يساعدهم وبالتالي نكون قد قضينا على الفراغ الذي يشعر 

ويضعف النزعة به النزيل والذي يولد الصراع النفسي 
 النزيل لحياة سليمة نهيئالاجتماعية للفرد، فمن خلال العمل 

 .وذلك بتعويده على تحمل المسؤولية وتنمية شخصيته
 

 و لن تحقيق أكبر قدر ممكن من المساواة أو الشعور بالمساواة •
يتحقق ذلك إلا من خلال نشر الوعي داخل المؤسـسة العقابية 

حقوق كثقافة  وقانون لا كمنحة بحقوق السجين وإرساء تلك ال
أو مكرمة تسبل من قبل القائم على إدارة السجن على المقربين 

  .أو المحظيين و يحرم منها الآخرين
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البرامج الاجتماعية والنفسية والتعليمية وتنظيم ن م الإكثار •

فترات تدريب رياضي والاهتمام بتنظيم برامج ثقافية تساعدهم 
ت والقوانين ودور النزيل في في التعرف على التشريعا

 .المجتمع
 
الاهتمام بتنظيم البرامج التي تجمع النزيل بأسرته وفوق كل  •

هذا وذاك يجب أن يكون هناك عقد لقاءات للتهذيب الديني 
والأخلاقي يشارك فيها الأخصائيون والمتخصصون من 
الواعظين في الدين والفقه والأخلاق والأخصائيين النفسيين 

 .ينوالاجتماعي
 

بالنسبة للتعليم فمن الواجب أن يكون محو الأمية للنزلاء معياراً  •
أساسياً في تقديم إدارات السجون ومن الضروري الالتفات 
أكثر لتعليم اللغات الحية لكل راغب و تقنيات الكمبيوتر وعقد 
الدورات الاختصاصية في المجالات المهنية والصناعية 

ل  تأمين مهنة و خبرة  والزراعية و حتى الطبية بما يكف
 .الاعتماد عليهايستطيع النزيل بعد خروجه من السجن 

  
و أخيراً فإن إصلاح السجون يجب أن يبدأ بالعمل على سد الفجوة بين 
الأهداف المرجو تحقيقها من وراء الإيداع بالسجن من ناحية وأهداف 

 ما أريد النزلاء الحياتية والمعاشية والإنسانية من ناحية أخرى ذلك إذا
للسجون نتاج آخر غير الإحباط والنتائج السلبية التي تتمخض عنه 
وهو ما يتطلب ضمان المزيد من الحقوق الفردية للنزلاء والمزيد من 

هذا سجن وليس .... بيستاهلوا ( المزايا لهم والخروج من عقلية 
  )......م  والثالث....والآخر حقير.... فلان وسخ  .... تون اشير

  
الناحية النظرية فإن الأهداف الشخصية للنزيل تتمثل في ظروف ومن 

معيشية ملائمة أو على الأقل ظروف معيشـية أفضل وحرية حقيقية 
و استقلال وحق بالكرامة وتسهيل الاندماج مع الخارج إضافة لبرامج 

  .جدية يتعلم منها مهارات مفيدة يمكن أن يستفيد منها فيما بعد
ن المشاركة الشخصية من جانب النزيل والتي إن البرامج التي تتضم

يتوقع أن يحقق منها مكاسب من نوع ما في المدى القصير أو الطويل 
يمكنها أن تسد الفجوة بين المستهدف من نظام الإيداع بالسجن 
والأهداف الفردية للنزيل وتعمل على تقليل العزلة و الاغتراب و 

تحقق اللجنة العاكفة على  تساهم في تحسين اتجاهات النزلاء ، وحتى
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 يتم التوصل إلى دراسة أوضاع السجون والمعتقلات أهدافها وحتى 
هذه البرامج و تحديد وسائلها المناسبة و حتى يتم التخلص من العقلية 
الأمنية الصرفة وعقلية الجشع والاستغلال والاستئثار وحب السيطرة 

  .وانيةفإن السجون ستظل مصدراً للاغتراب والمرارة والعد
  

  تحياتمع 
  المنظمة السورية لحقوق الإنسـان

  )ســواسية ( 
  

  

  
  

  
  
  
 
 

Postal Address: Telephone: E-mail: 
P.O. Box 673 +963-11-22 17 138 shrosyria@yahoo.com 

Damascus Telefax: Web site: 
SYRIA +963-11-22 29 037 www.shro-syria.com 
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